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نشأة الزيدية

يعَتَــرِ معظــم المؤرخــن الطائفــة الزيديــة أقــرب الطوائــف الشــيعية إلى مذاهــب أهــل 

ــوًا  ــاره غل ــن اعتب ــاّ يمك ــة ع ــاد الزيدي ــرأي إلى ابتع ــذا ال ــتند ه ــة، ويس ــنة والجاع الس

في العقيــدة الاثنــا عشريــة والعقائــد الشــيعية الأخــرى، وهــي تختلــف فكريــاً عــن تلــك 

الفــرق في مبــدأ الخــروج عــى الظــالم، الــذي يمثــل أهــم وأبــرز قاعــدة يقــوم عليهــا 

المذهــب الزيــدي، ففــي حــن تبنــت الزيديــة الإمامــة السياســية وجعلــت مــن »الخــروج 

ــة  ــة الروحي ــدأ السياس ــة مب ــاء عشري ــت الأثن ــا، تبن ــياً لآرائه ــدًأ أساس ــالم« مب ــى الظ ع

ــدأ  ــاعيلية مب ــت الإس ــن تبنّ ــا، في ح ــياً لمعتقداته ــدأً أساس ــة« مب ــن »التّقي ــذت م واتخ

الإمامــة الباطنيــة القائمــة عــى القــول »لــكل ظاهــر باطــن«؛ هادفــة بذلــك إلى إخفــاء 

مقاصدهــا. ومــن ثــم كانــت الزيديــة أكــر علانيــة وصراحــة، بينــا كانــت الاثنــا عشريــة 

أكــر توجســاً وارتيابــاً في المخالفــن، كــا كانــت الإســاعيلية أكرهــا غموضــاً والتــواء ]1[.   

تنتســب الزيديــة، إلى الإمــام زيــد بــن الإمــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســن بــن 

ــون أن  ــد الزيدي ــلام، )122هـــ- 739م(، ويعتق ــم الس ــب عليه ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم

نســبتهم إلى الإمــام زيــد مــا هــي إلا نســبة اعتــزاز وافتخــار لا نســبة تقليــد كُيّ كــا هــو 

الحــال لــدى المذاهــب الأخــرى، ذلــك إن الزيديــة تحُــرِّم التقليــد عــى كل عــالم مجتهــد، 

عــلاوة عــى أن هــذه النســبة لم يطلقهــا الإمــام زيــد عــى نفســه، ولا أطلقهــا أتباعــه مــن 

بعــده أيضــاً عــى أنفســهم، بــل أطلقهــا الحــكام الأمويــون عــى كل ثائــر علــوي عليهــم 

مــن آل البيــت؛ ليصبــح شــعاراً رســميًّا للفريــق القائــل بحتميــة الخــروج عــى الحاكــم 

الظــالم مــن وجهــة نظرهــم.

ــه  ــى وج ــم ع ــوا مذهبه ــا أضاف ــت، وإنم ــل البي ــاع أه ــم أتب ــون أنه ــرى الزيدي وي

الخصــوص إلى الإمــام زيــد بــن عــي باعتبــاره العلــم المميــز لهــا؛ ومــن المعــالم الأساســية 

ــوف عــى  ــادر عــى الوق ــد ق ــد عــى كل مجته ــه يحــرم التقلي ــدي: أن ــب الزي في المذه

الأدلــة واســتنباط الأحــكام مــن الكتــاب والســنة؛ ولذلك تميــز بمدارســه الفقهيــة المتعددة، 

ــاني الهجــري  ــرن الث ــدي منتصــف الق ــب الزي ــر المذه ــد ظه ــه المتجــددة، وق واجتهادات

معتمــدًا في نشــأته عــى فقــه الاعتــزال، مــع ميــلٍ في الفــروع للمذهــب الحنفــي.
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ــا أن  ــا، ك ــزوا به ــهم واعت ــى أنفس ــون ع ــا الزيدي ــد أقره ــمية ق ــذه التس ــه، فه وعلي

مفهــوم كلمــة »الزيديــة« قــد أطلقــت عــى العديــد مــن أئمــة آل البيــت، ومــن تابعهــم أو 

وافقهــم في الاعتقــاد، وأبــرز هــذه المعتقــدات إجــالاً:

- عدل الله المطلق.

- توحيد الله في ذاته وصفاته دون تجسيم أو تشبيه أو تعطيل.

- أفضلية الإمام عي بن أبي طالب )رضي الله عنه( وأولويته بالإمامة.

- القول بإمامة الإمام زيد بن عي.

- استحقاق الإمامة بالفضل والطلب لا بالوراثة أو القوة.

ــك،  ــر الــشروط اللازمــة لذل ــم الظــالم في حــال توف - وجــوب الخــروج عــى الحاك

ــم. ــررة في كتبه المق

- القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل منه]2[.

أمّــا مــا عداهــا مــن الأمــور فــكلٌّ ومــا أدّى إليــه نظــره، ويمثــل إجــاع أئمــة آل البيــت 

بالنســبة للزيديــة المصــدر الثالــث مــن مصــادر التشريــع الإســلامي، مــن بعــد الكتــاب، 

والصحيــح مــن الســنة النبويــة ]3[.  

وتحتــل مســألة الإمامــة الجانــب الأكــر في ثنايــا الكتــب والمؤلفــات الزيديــة، حيــث 

ــا بينهــم ومختلــف الفــرق الشــيعية والســنية عــى الســواء. تشــكل فارقــاً جوهريًّ

وقــد شــكّلت الزيديــة نقطــة التقــاء بــن فــرق الســنة والشــيعة، بمــا تمثلــه مــن آراء 

وأفــكار عقديــة، واجتهــادات وأقــوال فقهيــة، غلــب عليهــا ســمة الاعتــدال جــراء انفتاحهــا 

ــر  ــالِ في مظاه ــي لم تغ ــب ]4[. فه ــلاق والتعص ــا للانغ ــب، ومقته ــف المذاه ــى مختل ع

تشــيعها للإمــام عــي بــن أبي طالــب كــرم اللــه وجهــه وآل البيــت عليهــم الســلام بصفــة 

ــادم والمــرف في  ــد اله ــم، كــا لم تخــض بالنق عامــة، مــع إقرارهــا بفضلهــم وأولويته

أمــر الخلافــات الحاصلــة عــى عهــد الخلفــاء الراشــدين بشــكل عــام ]5[. 

ــن مــن  ــة العدلي ــة بمقال ــائل العقدي ــة في المس ــت الزيدي ــد قال ــب آخــر، فق مــن جان

علــاء الــكلام، واتفقــت بذلــك مــع العديــد مــن المذاهــب الإســلامية الســنية والشــيعية، 

ــا الفقهــي، واســتنباطها التشريعــي، مناهــج مختلــف الفــرق  ــا نهجــت في بحثه كــا أنه

الإســلامية مــن الاعتــاد في المقــام الأول عــى روايــات آل البيــت المرويــة بطرقهــم 

الخاصــة مــن جهــة، وعــى روايــات أصحــاب المصنفــات المشــهورة في الحديــث، كالبخــاري، 
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ومســلم، والترمــذي، وغيرهــم، مــن جهــة أخــرى ]6[. 

وكان مــن جــراء ذلــك أن تباينــت الآراء حــول تحديــد هويــة المذهــب الزيــدي إجــالاً، 

ليصنفــه البعــض عــى أنــه أقــرب فــرق الشــيعة إلى الســنة، في حــن رأى البعــض الآخــر 

أنــه مذهــب ســني بملامــح شــيعية؛ معللــن ذلــك بعــدم وجــود أي غضاضــة عنــد علائــه 

ــن  ــاً ع ــم، عوض ــع اجتهاده ــه م ــدى تطابق ــر إلى م ــم دون النظ ــل غيره ــرض دلي في ع

ــم  ــا جعله ــم، وهــو م ــات الاســتنباط وإجــراء الحك ــاه في آلي ــم إي ــه وموافقته ــول ب القب

وفقــاً لذلــك روّاداً لمــا يعــرف بالفقــه المقــارن منــذ أبكــر الفــترات التاريخيــة ]7[. 

وفي الســياق ذاتــه فقــد آمنــت الزيديــة بحريــة إرادة الإنســان في جميع أعالــه وأفعاله 

إن خــيراً فخــير، وإن شرًّا فــشر، نافــن مــا حاولــت الســلطة الجريــة إذاعتــه بــن النــاس، 

بهــدف التأكيــد عــى أن وصولهــا إلى الحكــم كان »بقضــاء اللــه وقــدره، نافــذ فعلــه، ولا 

حيلــة للنــاس في دفعــه« ]8[. 

وهــو مــا يعــزز مــن روح الحريــة الفكريــة التــي ترفــض إشــاعة ثقافــة المقــدس في 

أذهــان المجتمــع بشــكل مطلــق، عــى اعتبــار أن ذلــك مــن أبجديــات الحكومــات الظالمــة 

ــة  ــاء السياس ــر فقه ــة نظ ــب وجه ــة بحس ــا الشرعي ــويغ مرراته ــى تس ــل ع ــي تعم الت

ــن ]9[.  الزيدي

ولهــذا فــإن الزيديــة تــرى أنــه لا قداســة لأحــد عــى أحــد، ولا لمفهــوم عــى مفهــوم، 

حتــى لــو كان صاحبــه مــن آل البيــت، ولا أحقيــة لأسرة عــى غيرهــا، فــلا تــوارث 

ــة«  ــة القطعي ــألة »العِصم ــر مس ــة تنك ــا أن الزيدي ــية، ك ــة والسياس ــات الديني للمرجعي

التــي تفيــد المنــع لأئمتهــا، والعلــم اللّــدني لأي إنســان كائنــاً مــن كان، مخالفــن بذلــك 

ــا عشريــة وإســاعيلية( الذيــن كرّســوا مفهــوم القداســة لأئمتهــم  ــة )اثن الشــيعة الإمامي

المعصومــن، ومعارضــن كذلــك لبعــض مظاهــر التصــوف الســني الذيــن حــروا تلــك 

ــه. ــارف بالل ــولي الع القداســة في ال

جاعلــن العصمــة المعنويــة التــي هــي بمعنــى اللطــف وليــس المنــع مــن وجهــة نظرهــم، 

ــة،  ــه، وفاطم ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص ــم: )النب ــاء، وه ــل الكس ــة أه ــى الخمس ــاصرة ع ق

ـَـا يُرِيــدُ  وعــي، والحســن، والحســن( عليهــم الســلام طبقــاً لخصوصيــة قولــه تعــالى: }إنِمَّ

رَكُــمْ تطَهِْــيراً{ ]10[.  ــهُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللَّ

ــن  ــن عــي ب ــد ب ــام زي ــو الإم ــابقاً- ه ــا س ــا أشرن ــا الأول- ك ــة وعلمه ــام الزيدي وإم
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ــنة  ــورة« س ــة المن ــد في »المدين ــلام«، ول ــم الس ــب »عليه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب الحس

ــار اشــتراها وأهداهــا إلى عــي بــن  ــدا، رُوي أن المخت ــد« اســمها جي 75 هـــ، وأمــه »أم ول

ــتراها  ]11[.  ــذي اش ــو ال ــن ه ــن الحس ــي ب ــل إن ع ــن، وقي الحس

نشــأ وتــربى في ظــل أسرة كريمــة، فأبــوه عــي بن الحســن الملقب بـــ »زيــن العابدين«؛ 

لكــرة عبادتــه وزهــده، وقــد تخــرج عــى يــده وعــى يــد أخيــه الأكــر محمــد بــن عــي 

الملقــب بـــ »الباقــر«، لتعمقــه بالعلــم وتوســعه، وكــذا أبنــاء عمــه كلهــم علــاء فضــلاء 

أجــلاء، عــاش مــع القــرآن الكريــم 13 ســنة حتــى ســميَّ بـ«حليــف القــرآن«، كــا اتصــل 

ــة  ــاء« و»أبي حنيف ــن عط ــل اب ــن. كـــ »واص ــوم الدي ــم عل ــذ عنه ــره وأخ ــاء ع بعل

النعــان« الــذي قــال عنــه: شــاهدت »زيــد بــن عــي« كــا شــاهدت أهلــه، فــا رأيــت في 

زمانــه أفقَــه منــه ولا أسرع جوابــاً ولا أبــنَ قــولًا.

ــد الملــك« ســنة 122هـــ؛ لجــوره وفجــوره، غــير أن مــن  ــن عب خــرج عــى »هشــام اب

بايعــوه مــا لبثــوا أن تخلــوا عنــه وخذلــوه حتــى قــال عنهــم: مــا أراهــم إلا قــد جعلوهــا 

حســينية، فاضطــر لمقابلــة جيــش الأمويــن بمــن معــه مــن الأنصــار؛ حتــى أصيــب بســهم 

في جبهتــه أدّى إلى استشــهاده في شــهر محــرم عــام 122هـــ، وقــد مثــل هذا الخــروج المبدأ 

ــم  ــده ضــد أئمــة الظل ــع خــروج الأئمــة مــن بع ــث تتاب ــة، حي ــدة الزيدي الأســاسي لعقي

والجــور، فخــرج ولــده »يحيــي بــن زيــد« ســنة 126هـــ، و«محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

الحســن« المعــروف بـــ »النفــس الزكيــة« في المدينــة، وفيهــا استشــهد ســنة 149هـــ ، وأخــوه 

إبراهيــم في البــرة، التــي استشــهد فيهــا عــى يــد أبــو جعفــر المنصــور. كــا خــرج في 

مكــة »الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن الحســن« الملقــب بـــ »الفخــي« ســنة 169هـــ ]12[.

ــم  ــم حتفه ــي معظمه ــخ«، لق ــت في »ف ــق آل البي ــة بح ــة الرهيب ــذه المذبح ــب ه وعق

فيهــا تشــتتوا في مناطــق كثــيرة، فوصــل إلى المغــرب »إدريــس بــن عبــد اللــه بــن الحســن 

بــن عــي بــن أبي طالــب« وأســس الدولــة الإدريســية في المغــرب، وابتعــد الكثــير منهــم 

ــاصر  ــة الن ــة وبطــش العباســين مــع وجــود قل ــاً مــن الملاحق ــاس؛ خوف ــون الن عــن عي

في الحجــاز، ومــر، والكوفــة، والبــرة في العــراق، وخــرج البعــض منهــم إلى بــلاد 

»الجيــل والديلــم«، حيــث وصلهــا الإمــام النــاصر الملقــب بـــ »الأطــروش« وأســس فيهــا 

الدولــة الزيديــة.

وفي اليمــن وصلــت الدعــوة الزيديــة أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، عى يــد »الإمام 
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ــة  ــس الدول ــدة وأس ــتقر في صع ــذي اس ــرسي«، ال ــم ال ــن القاس ــن ب ــن الحس ــى ب يحي

ــر  ــنة، والأم ــاب والس ــة الكت ــى إقام ــة ع ــذ البيع ــد أن أخ ــن، بع ــلاد اليم ــة في ب الزيدي

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والطاعــة في المعــروف، وقــد بــدأ عهــده بحــروب عديــدة 

مــع »القرامطــة« الباطنيــة؛ ليبــدأ حركتــه الإصلاحيــة بلــمّ الشــمل والقضــاء عــى الفُرقــة 

والاختــلاف، وحكــم مــن بعــده أولاده معظــم أنحــاء اليمــن وبعــض أجــزاء »الحجــاز«، 

واســتمر حكــم اليمــن بيــد أولاد الهــادي وذريتــه حتــى قيــام الثــورة اليمنيــة ســنة 1382هـ 

)1962م(، وهــي أطــول فــترة حكــم في التاريــخ لآل البيــت حيــث دامــت أحــد عــشر قرنـًـا.

الزيدية.. معالم فكرية رائدة
يمثــل الفكــر الزيــدي بمعالمــه ومميزاتــه مصــدر إثــراء ودراســة لكثــير مــن الباحثــن 

والمهتمــن في المذاهــب والفــرق الإســلامية، والفكــر الزيــدي ليــس مذهبــاً فقهيــاً أو فرقة 

ــة، بــل منهــج شــامل للتجديــد والإبــداع في إطــار الفكــر الإســلامي الشــامل، لم  كلامي

يتقيــد بقيــود الموروثــات والمســلات ولم يخضــع لقســاوة الأحــوال وشــدة الظــروف، رغــم 

مــا تعــرض لــه هــذا الفكــر مــن اضطهــاد طيلــة القــرون الماضيــة؛ لأنــه في ذاتــه فكــر 

ثائــر عــى الأحــوال والظــروف التــي فرضهــا حــكام الجــور والتســلط، وهــو بحــد ذاتــه 

ثــورة عــى الموروثــات الفكريــة الدخيلــة عــى الديــن التــي تعمــل عــى تثبيــط المجتمــع 

ــورة وممزوجــة  ــت ممه ــا كان ــات مشــوهة مه ــة ونظري ــات فكري ــه أســيراً لقناع وتجعل

بشــعارات الأســوة والقــدوة.

ويتمحور الفكر الزيدي في ثلاثة محاور أساسية

الأول: النّظــر وإطلاقــه بالبحــث والتفكــير عــن حقائــق الكــون وفــق منهجيــة القــرآن 

الكريــم، وفي حــدود صلاحيــة العقــل، وهــذا مــا يعــرف عنــد الزيديــة بوجــوب النظــر 

وحرمــة التقليــد في الأصــول.

ــع  ــادر التشري ــر في مص ــة بالنظ ــائل العلمي ــاد في المس ــواب الاجته ــح أب ــاني: فت الث

ــة. ــد الزيدي ــهور عن ــاد المش ــواب الاجته ــح أب ــاه فت ــا معن ــة، م ــد الشريع ومقاص

الثالــث: تقويــم الحكــم المســتبد بــدأً بالنصــح والنقــد وصــولاً إلى التمــرد والمواجهــة، 

وهــذا مــا يعــرف بمبــدأ »الخــروج عــى الظــالم« ]13[.
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وهــذه الأصــول ليســت بأصــول جامــدة، بــل تتواكــب مــع كل عــر وزمــن، وهــذا مــا 

جعــل كثــيراً مــن الباحثــن يتحــيرون في تحديــد معــالم الفكــر الزيــدي، هــل هــو منهــج 

كلامــي أم مذهــب فقهــي، أم تيــار اجتاعــي، أم نظــام ســياسي؟ وجعــل المذاهــب والطوائف 

الإســلامية المختلفــة ســنية كانــت أم شــيعية، تدعــي القــرب إلى الزيديــة والانســجام معهــا، 

بــل جعــل البعــض يشــكك في اســتقلالية الفكــر الزيــدي فيصنفــه في مجــال العقائــد 

عــى المعتزلــة، وفي الفقــه عــى الحنفيــة، وفي التشــيع عــى الإماميــة، رغــم اختلافــه في 

كثــير مــن المســائل مــع كل جهــة مــن الجهــات التــي صنــف عليهــا.

وقــد أنتــج ميــدان هــذا الفكــر سلســلة طويلــة مــن الأعــلام المجتهديــن الذيــن كان لهم 

رؤى مختلفــة عــن المــوروث الســائد ســواء في المســائل الفكريــة أو الفقهيــة، الأمــر الــذي 

ــا  ــة له ــة لا علاق ــدة ومختلف ــب جدي ــم كمذاه ــاب إلى تصنيفه ــن الكت ــض م ــل البع حم

بالفكــر الزيــدي، كالجاروديــة والصالحيــة والقاســمية والهادويــة والناصريــة والمطرفيــة..

إلــخ، أو يصنفهــم عــى مذاهــب أخــرى.

كــا صُنــف الإمــام المهــدي »أحمــد بــن يحيــي المرتــى« عــى المعتزلــة، والعلامــة »أبــو 

ــن حمــزة« والحافــظ  ــى ب ــف الإمــام »يحي ــة، كــا صُن ــاس الحســني« عــى الإمامي العب

»محمــد بــن إبراهيــم الوزيــر« والعلامــة »صالــح بــن مهــدي المقبــي« والعلامة »الحســن 

بــن أحمــد الجــلال« والعلامــة »محمــد ابــن إســاعيل الوزيــر »عــى الســنية، وغيرهــم 

كثــير]14[.

ــذا  ــم ه ــا منحه ــرر لم ــدي المتح ــر الزي ــم الفك ــم أنتجه ــة عل ــم أئم ــؤلاء ه ــير أن ه غ

الفكــر مــن حريــة البحــث والتفكــير وشــجعهم عــى النظــر والاجتهــاد، وأعطاهــم حــق 

التعبــير عــا توصلــوا إليــه مــن اجتهــادات، فــلا يصــح تصنيفهم ومــن كان عى شــاكلتهم 

كأتبــاع لمذاهــب أخــرى، لأن مــا توصلــوا إليــه مــن أنظــار موافقــة أو مخالفة لهــذا أو ذاك 

كانــت نتيجــة لاجتهــاد وبحــث لا تقليــد، فالفكــر الزيــدي أكــر وأشــمل مــن أن يحتكــر 

مــن قبــل جاعــة أو يُختــزل في جملــة مــن الأفــكار والــرؤى، فهــو فكــر يســتوعب كل 

مفكــر وباحــث عــن الحقيقــة مهــا كانــت النتائــج التــي توصــل إليهــا، لأنــه فكــر يســعى 

ــه وحــده وهــذا هــو  ــة لل ــى العبودي ــذوق معن ــة ليت ــود التبعي ــر الإنســان مــن قي لتحري

شــعار الإســلام وجوهــر الديــن.

وفي توصيــف موجــز لمعــالم الفكــر الزيــدي، يقــول العلامــة »عبــد الرحمــن المجاهــد 
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ــه مذهــب واقــع  ــاة وفكــراً: »إن ــه، فقــد عاشــه حي ــاس ب ــم الن الشــاحي« وهــو مــن أعل

وحقائــق لا خيــالات وأوهــام، ولا تصــورات شــاطحة وأحــلام، ولا مذهــب ألغــاز ومعميــات، 

ولا مذهــب كرامــات أوليــاء، ومعجــزات وعصمــة أئمــة، ولا مذهــب واســطة بــن العبــد 

وربــه إلا عمــل العبــد وإيمانــه. إنــه مذهــب عبــادات إلى جانــب معامــلات بلغــت قوانينهــا 

ــولاً  ــن المعــاصرة شــمولاً وقب ــه أدق القوان ــة مــا لم تبلغ ــة والتشريعي ــة الفقهي مــن الدق

ــد  ــل، وج ــان وعم ــا، وإيم ــن ودني ــب دي ــه مذه ــح، إن ــد صال ــل كل جدي ــور وتقََبُّ للتط

ونشــاط، وعــدل وإيثــار، وجهــاد واجتهــاد، فيــه الإنســان مخــيّر لا مســيّر، مذهــب يدعــو 

إلى التحــرر الفكــري وإلى التعمــق في العلــوم النافعــة ويحــرم التقليــد في العقائــد 

والقواعــد العلميــة الدينيــة، ويوجــب الاجتهــاد عــى ضــوء القــرآن والســنة في العبــادات 

ــاون، كــا  ــة، ويفــرض الطاعــة والنظــام والتع والمعامــلات، ويدعــو إلى القــوة والتضحي

يفــرض الخــروج عــى أئمــة الجــور والثــورة عــى الظلــم الاجتاعــي والطغيــان الفــردي، 

ولا يــرضى لأتباعــه بالمذلــة والكســل، ولا بالخضــوع والاستســلام لغــير اللّــه ومــا شرعــه، 

مذهــب يحــترم الســلف في حــدود أنهــم مــن البــشر عرضــة للنقــد بمــا فيهــم الصحابــة 

وأبنــاء فاطمــة، فأفــراد الفاطميــن كالصحابــة فمنهــم -كغيرهــم- محســن وظــالم لنفســه 

مبــن«]15[.

ــا  ــن ومؤرخيه ــاء اليم ــان أحــد فقه ــدي عــى لس ــر الزي ــم للفك ــف القي ــذا التوصي ه

المتمكنــن، ينــم عــن قــراءة عميقــة مــن صاحبــه لمعــالم هــذا الفكــر واســتيعاب مقاصــده 

وأهدافــه، لذلــك كان وصفــاً دقيقــاً ومركــزاً، وشــاملاً لــكل مــا يمكــن أن يمثــل نظامــاً 

ــد  ــب التجدي ــة، كالعــدل والمســاواة، والحــث عــى العمــل والنشــاط، وطل ــاة البشري للحي

ــه  ــى علي ــا تبن ــا م ــور وغيره ــذه الأم ــم. كل ه ــتبداد والظل ــض الاس ــاد، ورف والاجته

الأنظمــة الحكيمــة كانــت محــل اهتــام الفكــر الزيــدي ]16[. كــا ركــز العلامــة الشــاحي 

في كلامــه عــى اســتثناء أو نفــي كل مــا مــن شــأنه أن يقــف عائقــاً أمــام تقــدم البشريــة 

مــن وجهــة نظــر الزيديــة، كنفــي التقديــس والخرافــات والأوهــام الخياليــة ومــا شــابهها 

مــن قضايــا تزيــد مــن حــيرة الإنســان وعــدم اســتقراره العقــي والثقــافي، كــا في بعــض 

الاتجاهــات والمذاهــب الأخــرى، كل ذلــك لم يكــن موجــوداً في أصــول الفكــر الزيــدي، ولم 

يضطــر هــذا الفكــر للجــوء إلى مثــل هــذه التداعيــات المفرطــة لســد فــراغ معــن وقــع 

فيــه، بــل كان ثابتــاً عــى نفــس القاعــدة التــي اســتمدت مســاراتها مــن القــرآن والســنة، 
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ــا، أو يصــاب بجمــود مــن أي  ــه صــورة في زمــن معــن، أو فــترة بعينه ــز ل دون أن تهت

نــوع، فالثبــات الفكــري ســاهم في تجــدد الفكــر الزيــدي عــر العصــور ]17[. 

أمــا العلامــة المجتهــد »محمــد بــن إســاعيل العمــراني« أحــد علــاء اليمــن المعاصرين، 

فيصــف المذهــب الزيــدي وصفــاً قيــاً، حيــث قــال في كتابــه »الزيديــة باليمــن«: )وهــم 

لا يتعصبــون عــى غيرهــم ممــن يخالفهــم في الفقــه الإســلامي مــن إخوانهــم المســلمن، 

ممــن يتعبــد بــأي مذهــب إســلامي، إذا كان خلافــه في المســائل الفقهيــة الــلاتي لا يخــل 

فيهــا بجوهــر الديــن أي إخــلال، وكتبهــم الأصوليــة والفروعيــة دالــة أكــر دلالــة عــى 

براءتهــم مــن التعصــب المذهبــي، وعــى إحســانهم الظــن بــكل مــن يخالفهــم خلافــاً فقهياً 

مــا دام لا يمــس الديــن، ولا يخــل بأصــل مــن أصــول الإســلام الكــرى(.

وهنــاك بعضــاً مــن قواعدهــم الأصوليــة والفروعيــة المنصــوص عليهــا في أكــر 

مؤلفاتهــم وأشــهرها، مثــل قولهــم:

• الاجتهاد جائز لمن حقق علوم الاجتهاد الخمسة المذكورة في علم الأصول.

• ولا إنكار في حكم مختلف فيه.

• لا يكون التكفير والتفسيق إلا بدليل قاطع.

• الجاهل الرف الذي لا يعرف عن المذاهب شيئاً مذهبه مذهب من وافق.

وغــير ذلــك مــن القواعــد الكليــة الكــرى الدالــة عــى مــا ذكرتــه آنفــاً مــن أنهــم عــى 

قــدر كبــير مــن التســامح المذهبــي ]18[.

ويقــول العلامــة العمــراني، في موضــع آخــر بعــد أن عــدد بعض أئمــة وعلــاء الزيدية 

وذكــر مؤلفاتهــم: )فللــه دره مــن مذهــب أنجــب أمثــال هــؤلاء العلــاء في عصــور ســاد 

فيهــا التقليــد والجمــود، وعــزّ فيهــا التحــرر الفكــري، وسُــدّ بــاب الاجتهــاد( ]19[.

ــو لم  ــه، ل ــى عواهن ــكلام ع ــي ال ــن ليلق ــراني لم يك ــة العم ــد )أن العلام ــك نج ولذل

يــدرك عظمــة هــذا الفكــر، واســتحقاقه لهــذا الوصــف والوقــوف للدفــاع عنــه، كــا لم 

يمنعــه ذلــك مــن أن يخالــف بعــض قواعــد الفكــر الزيــدي في بعــض المســائل العلميــة، 

حســب مــا توصــل إليــه نظــره واســتقر عليــه اجتهــاده، ذلــك لأنــه انطلــق مــن خــلال 

ــه مــن مارســة حقــه في النظــر  ــة، ومكن ــة فكري مــا منحــه الفكــر الزيــدي مــن حري

والاجتهــاد والترجيــح، دون أن يتعــرض إلى أي نــوع مــن أنــواع الاتهــام مــن رمــوز وعلاء 

الفكــر الزيــدي( ]20[.
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إن الاســتقراء التــام والعميــق للفكــر الزيــدي يصــل بصاحبــه إلى نتيجــة هامّــة تقــوم 

عــى أســاس النهــوض بالإنســان إلى أعــى درجــات الرقــي، فالفكــر الزيــدي يســعى إلى 

بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة، القائمــة عــى العــدل والمســاواة، وضــان الحريــات الفردية 

والجاعيــة في الإطــار العــام للإســلام، لذلــك فــلا يمكــن أن يتولــد القلــق والخــوف عنــد 

أي نظــام تجــاه الفكــر الزيــدي إلا إذا كان نظامــاً اســتبدادياً.

نظرية الخروج..مصدر إلهام للشعوب المقهورة
مثلــت الزيديــة مصــدر التقــاء للفــرق الإســلامية في كثــير مــن النظريــات الفكريــة 

ــة في  ــع المعتزل ــة م ــة الزيدي ــجام الرؤي ــابقاً- في انس ــا س ــا أشرن ــة- ك ــد الفقهي والقواع

ــدأ  ــا تفــردت بمب ــة في التشــيع؛ إلا أنه ــه، ومــع الإمامي ــة في الفق ــد، ومــع الحنفي العقائ

»الخــروج عــى الظــالم« مــع كل الفــرق والطوائــف الإســلامية، حيــث يعتــر هــذ المبــدأ 

هــو القاعــدة الأساســية في الفكــر الزيــدي؛ لأن العــدل مــن وجهــة نظــر الزيديــة هــو 

ــدل  ــل الع ــف يحص ــران، فكي ــوم عم ــاة ولا يق ــتقيم الحي ــه لا تس ــاس كل شيء وبدون أس

ــاة مــع الحــكام الجائريــن؟ وتســتقيم الحي

ــاة والمســتبدين  ــة في الفكــر الزيــدي، تحــرم العيــش تحــت وطــأة الطغ هــذه المنهجي

وتــرى الركــون إليهــم استســلاماً ينكــره الديــن وقيمــه الإســلامية التــي رفعــت مــن شــأن 

الإنســان باعتبــاره خليفــة اللــه في أرضــه ويجــب أن يقــوم بمقتــى هــذا الاســتخلاف.

ــة  ــعوب وخاص ــتبداد بالش ــلط والاس ــدة التس ــاع ح ــع ارتف ــث وم ــر الحدي وفي الع

ــة والإســلامية مــن قبــل حكامهــا الذيــن أفرطــوا في قهــر شــعوبهم مــن خــلال  العربي

أنظمتهــم الديكتاتوريــة وأجهزتهــم القمعيــة والرعايــة الغربيــة لهــؤلاء الحــكام، يقابلــه 

ــم  ــض الظل ــوق ورف ــة بالحق ــوات المطالب ــاع الدع ــعبي وارتف ــي الش ــتوى الوع ــادة مس زي

والطغيــان، تبلــورت فكــرة إســقاط الأنظمــة الجائــرة وتمكــن الشــعوب مــن حقوقهــا في 

العيــش بحريــة وإنصــاف بعيــداً عــن جــور التســلط والاســتبداد، وكانــت البدايــات الأولى 

لموجــة الثــورات الحديثــة في العــالم الإســلامي في إيــران.
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الخميني ونظرية الخروج على الظالم
منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، كان الخمينــي يتابــع مــا يتعــرض لــه الشــعب الإيــراني 

مــن اضطهــاد وقمــع مــن قبــل نظــام الشــاه »محمــد رضــا بهلــوي«، وأمــام غطرســة هــذا 

ــن  ــؤولاً ع ــه مس ــي نفس ــام الخمين ــة وجــد الإم ــكون المراجــع الديني ــر وس ــام الجائ النظ

ملايــن مــن الشــعب الإيــراني الذيــن اســتبيحت كرامتهــم ونالهــم مــن الظلــم مــا يوجــب 

عليــه التحــرك لقيــادة الجاهــير وإســقاط نظــام الشــاه.

صحيــح أن الخمينــي وجــد موقفــاً ســلبياً وخافتــاً مــن قبــل المرجعيــة الدينيــة الملتزمــة 

ــزام  ــة« والت ــدأ »التّقي ــذ بمب ــى الأخ ــة ع ــة، والقائم ــا عشري ــة الاثن ــة الامامي بالنظري

ــعب  ــاه الش ــم تج ــع والظل ــتوى القم ــع مس ــذي ارتف ــت ال ــة، وفي الوق ــة الروحي المقاوم

الإيــراني وامتــأت شــوارع المــدن الإيرانيــة بجثــث الإيرانيــن عــى أيــدي أجهــزة نظــام 

ــة. ــاره أحــد علــاء الحــوزة العلمي الشــاه، فتحــرك باعتب

ــير  ــادة جاه ــرك وقي ــرر التح ــاء، فق ــى العل ــؤولية ع ــة المس ــي عظم أدرك الخمين

الشــعب الإيــراني للخــروج عــى الشــاه وإســقاط نظامــه، ومــن خــلال تحــرك الخمينــي 

ــا،  ــه تبعاته ــورة وتحمل ــادة الث ــه قي ــه للجاهــير لإســقاط النظــام الظــالم وتبني ودعوت

نجــده قــد تجــاوز أصــول ومبــادئ الاثنــا عشريــة، وأخــذ بالنظريــة الزيديــة التــي توجب 

»الخــروج عــى الحاكــم الظــالم« الــذي يســتمد شرعيتــه مــن القهــر والغلبــة.

الإمــام الخمينــي لم يعلــن صراحــةً الانقــلاب عــى النظريــة الإماميــة، لكــن تحركــه 

ــذي نجحــت الجاهــير  ــة نظــام الشــاه، ال ــا في مواجه ــه له ــه للجاهــير وقيادت ودعوت

ــة  ــة« والمقاوم ــدأ »التّقي ــوم عــى مب ــي تق ــه الت ــة مذهب ــد تجــاوز نظري في إســقاطه، ق

الروحيــة، إلى النظريــة الزيديــة التــي تــرى حتميــة الخــروج، حيــث أدرك الخمينــي أن 

لا ســبيل أمــام الإيرانيــن ســوى إســقاط نظــام الشــاه وإقامــة نظــام جمهــوري إســلامي 

يتمتــع مــن خلالــه الشــعب الإيــراني بكامــل حقوقــه التــي كفلهــا الإســلام.

ــاء  ــير مــن العل ــب الكث ــي لقــي معارضــة شــديدة مــن جان ــوم أن الخمين ومــن المعل

ــه لم  ــشري، لكن ــا ع ــب الاثن ــول المذه ــاوز أص ــدوه تج ــن وج ــة، الذي ــات الديني والمرجعي

يلتفــت لدعواتهــا، وآمــن بقــدرة الجاهــير عــى التغيــير وإســقاط نظــام الشــاه الجائــر، 

ــة الإســلام«، ويقــول في نفــس الوقــت »إن الإســلام أعظــم  ــول: »بعظم ــردد ويق وكان ي

وأســمى مــا نتصــور« ]21[.
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لقــد نظــر بشــمولية الإســلام، وبذلــك كان نجــاح الثــورة الإســلامية في إيــران مرهــون 

بتجــاوز النظريــة الاثنــا عشريــة إلى نظريــة إســلامية أخــرى أكــر صراحــة تبيح إســقاط 

ــي  ــة الت ــة الزيدي ــة الفكري ــلال النظري ــن خ ــا أراد م ــه م ــر، وكان ل ــاه الجائ ــام الش نظ

تحــرم الخضــوع للســلطان الجائــر وتوجــب الخــروج عليــه، وهــو مــا قــام بــه الخمينــي.

الفكر الزيدي والربيع العربي:
في مطلــع العــام 2011 شــهدت عــدد من الــدول العربية خــروج الجاهير إلى الشــوارع 

والســاحات، تطالــب بإســقاط الأنظمــة الحاكمــة فيهــا، وقــد شــملت تلــك الــدول »تونــس، 

مــر، اليمــن، ليبيــا، البحريــن، ســوريا«، وبغــض النظــر عــن تلــك الأحــداث وشرعيتهــا، 

ــوات  ــر في الدع ــد النظ ــا بقص ــا، إلا أنن ــى في تأجيجه ــذي لا يخُف ــي ال ــدور الخارج وال

ــوة  ــم إلى دع ــع به ــذي دف ــا ال ــا، وم ــن له ــن والمنظري ــاء والمفكري ــل العل ــن قِب ــا م إليه

الجاهــير للثــورة وإســقاط تلــك الأنظمــة باعتبارهــا مســتبدة وفاقــدة للشرعيــة وهــم 

الذيــن ينكــرون شرعيــة الخــروج عــى الســلطان الجائــر مــالم يظهــر الكفــر البــواح؟!

وكيــف تخــى حملــة المنهجيــة الفكريــة القائمــة عــى الركــون والصــر وإطاعــة حــكام 

الجــور عــن مبــدأ أطــع الأمــير...؟ لقــد كان ذلــك المنحنــى الجديــد في الخطــاب والأداء 

ــني، فمــن خــلال تلــك الدعــوات  انقلابــاً وثــورة عــى المــوروث الفكــري والعقائــدي السُّ

ــلمن  ــاء المس ــاد عل ــم اتح ــم وفي مقدمته ــنة ومفكريه ــاء الس ــار عل ــا كب ــي أطلقه الت

ــا  ــا وأشرف عليه ــى دعمه ــل تبن ــدان، ب ــك البل ــورة في تل ــوة للث ــفِ بالدع ــذي لم يكت ال

رســمياً مــن خــلال البيانــات والفتــاوى التــي كانــت تدعــو الجاهــير إلى وجــوب الثــورة.

ففــي الوقــت الــذي كانــوا يحرمــون الخــروج عــى الحاكــم وينظــرون أنمــا يقــوم بــه 

مــن ظلــم ينبغــي الســكوت عنــه؛ للحفــاظ عــى وحــدة الأمــة وعــدم شــق عصــا الطاعــة 

وتفريــق الجاعــة، باتــوا يدعــون للخــروج عــى هــؤلاء الحــكام ويــرون ضرورة إســقاط 

حكمهــم؛ في تناقــض صريــح مــع المــوروث الفكــري الــذي يؤمنــون بــه وينتمــون إليــه؟!

ولنــا أن نتســاءل: مــاذا حمــل علــاء الســنة ومفكريهــم في الوقــت الراهــن عــى الثورة، 

ــة  ــة الفكري ــل النظري ــاج لفش ــك نت ــل كان ذل ــع؟ ه ــوري في الواق ــل الث ــة الفع ومارس

الســنية في التخلــص ممــن اعتروهــم حــكام ظلــم وجــور؟ أم كان ذلــك بدايــة لمرحلــة 
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جديــدة مــن المراجعــة والنقــد للفكــر المــوروث؟

ومــا لا شــك فيــه أن التــزام المــوروث الفكــري الســني القائــم عــى إطاعــة ولي الأمــر 

مــا لم يظهــر كفــراً بواحــا؛ً قــد جعــل تلــك الجاهــير وفي المقدمــة علائهــم ومفكريهــم 

عرضــة للظلــم والطغيــان الــذي فتــك بهــم لعقــود طويلــة، وكان لابــد مــن تجــاوز عتباته 

المكبلــة للثــورة، لنجاتهــم مــن حالــة الجــور والظلــم والطغيــان، الــذي اســتغله-في كثــير 

مــن الأحيان-حكامهــم لمضاعفــة الجــور بهــم وبجاهــير الأمــة، عــر التحكــم بمصيرهــا 

ومصــادرة ثرواتهــا. فكانــت الدعــوات ضــد أولئــك الحــكام والتحريــض عــى مواجهتهــم 

وإســقاطهم أولى معــالم التصحيــح الفكــري في المنهجيــة والمــوروث الفكــري الســني.

الزيدية في وجه العاصفة:
منحــت الســعودية الرعايــة للنظــام الحاكــم في صنعــاء والقــوى المؤثــرة فيــه، لا ليبنــي 

بلــداً مســتقراً لشــعب طالمــا أوغلــت في دمائــه عــشرات الســنن، وإنمــا لتنفيــذ الأجنــدة 

الســعودية في اليمــن وضــان تبعيتــه السياســية والاقتصاديــة والفكريــة، وهــو مــا تجــى 

في علاقــة البلديــن طيلــة العقــود الســابقة. انصــب اهتــام الســعودية في اليمــن ليظــل 

بلــداً فقــيراً تابعــاً لهــا، وقــد التــزم نظــام صنعــاء تنفيــذ التوجهــات الســعودية في صفقــة 

كان الاعــتراف بــه 1970م، أولى شروطهــا.

كانــت البدايــات الأولى في تغيــير هويــة الشــعب اليمنــي وخلفيتــه الفكريــة والمذهبيــة 

باعتبارهــا أســاس أصالتــه ومصــدر إرادتــه وأهــم عنــاصر القــوة لديــه، والســبيل الوحيــد 

لإخضاعــه وإذلالــه. وقــد نجحــت الســعودية-إلى حــد كبــير- في تلــك المهمــة مــن خــلال 

ــن  ــا م ــة وغيره ــمية والأهلي ــات الرس ــن في المؤسس ــا بالملاي ــق لحلفائه ــذي تدف ــال ال الم

القــوى التــي كانــت تســتلم نصيبهــا بطــرق مبــاشرة وغــير مبــاشرة.

ــاء  ــلال بن ــن خ ــة م ــة الزيدي ــير المنهجي ــة وتدم ــة اليمني ــير الهوي ــل تغي ــدأ مسلس ب

عــشرات المعاهــد العلميــة، ومــن خــلال هــذه المعاهــد التــي تــم اختيــار أماكنهــا بعنايــة، 

وجــدت الزيديــة وأتباعهــا أنهــم المســتهدفون، لاســيا مــع تخــرج الآلاف مــن هــذه المعاهــد 

ــدل، وصــولاً إلى  ــاف، والع ــة، والأوق ــة العامــة في التربي ــاب الوظيف ــم ب ــح له ــن فُت الذي

ــم  ــذي ت ــت ال ــة، في الوق ــات الحكومي ــن المؤسس ــا م ــاع وغيره ــة والدف وزارتي الداخلي
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ــا  ــة إذا كان حملته ــمية، وخاص ــات الرس ــن الجامع ــهادات م ــي الش ــى حام ــظ ع التحف

ــا. ــق بعينه ــون إلى أسر ومناط ينتم

ــة وتهميــش القــوى الرافضــة للتوجــه  ــة اليمني ــه مسلســل الحــرب عــى الهوي لم ينت

الوهــابي الزاحــف إلى اليمــن، بــل تــم صقــل المهــارات العســكرية لخريجــي تلــك المعاهــد 

مــن خــلال إرســال الكثــير منهــم إلى »أفغانســتان« بحجــة مواجهــة الشــيوعية، وآخريــن 

لمواجهــة الخطــر نفســه في المناطــق الوســطى مــن اليمــن.

وتســتمر فصــول المؤامــرة الســعودية عــى الهويــة الوطنيــة للشــعب اليمنــي وخلفيتــه 

ــن  ــلة م ــوا أداةً لسلس ــل؛ ليكون ــدي الداخ ــع مجن ــارج م ــدي الخ ــج مجن ــة بدم الفكري

ــت الحــرب عــى  ــة، فكان ــا بعناي ــعودي له ــط الس ــم التخطي ــي ت ــة الت الحــروب الداخلي

الجنــوب التــي جنــد فيهــا نظــام »صالــح« تلــك العنــاصر ليكونــوا أداتــه في التخلــص 

ــي  ــة الســعودية الت ــم مــع الرؤي ــد له ــن وحي ــق الوحــدة، في تباي ــه في تحقي مــن حلفائ

ــة التقســيم. ــودة اليمــن إلى حال ــت تســعى لع كان

ــك  ــذي خــرج منتــراً مــن تل ــح« ال ــت الســعودية بـــ »صال ــت نفســه دفع وفي الوق

الحــرب، إلى ضرورة اســتيعاب حلفائــه في الحــرب كــشركاء في الحكومــة وأجهــزة الدولــة؛ 

ــاع هــذا الفكــر،  ــة الإجهــاز عــى مــا تبقــى مــن أتب لإكــال المسلســل والتحضــير لمحاول

فكانــت الحــروب عــى صعــدة فصــلاً جديــداً مــن مسلســل الحــرب عــى الزيديــة.

ورغــم ســتة حــروبٍ متتاليــة عــى صعــدة والمناطــق المجــاورة لهــا في عمــران؛ فشــلت 

تلــك الحــروب إضافــة لسلســلة الحــروب المتقطعــة التــي دُشــنت في بعــض مناطــق حجــة 

ــك  ــه في تل ــدي شركائ ــى أي ــلطة ع ــح« في الس ــة »صال ــا رحل ــي بعده ــوف؛ لتنته والج

المســيرة الطويلــة في الحــروب، وبرعايــة وتمويــل كانــت الســعودية هــي الراعــي الرســمي 

لهــا، كــا كانــت الراعــي والضامــن لمغادرتــه الســلطة رغــم خدماتــه، والتجديــد لحلفائــه 

فيهــا، لتبــدأ الســعودية فصــل جديــد مــن المواجهــة المبــاشرة مــع اليمنيــن بــكل أطيافهــم 

وتوجهاتهــم الفكريــة والسياســية، ســيا التــي تمســكت بهويتهــا اليمنيــة وأصالتهــا 

الزيديــة، ورفضــت الانحنــاء والانجــرار نحــو التبعيــة الســعودية والهيمنــة الأمريكيــة.

في الســاعات الأولى لصبــاح الـــ 26 مــن مــارس 2015، أعلــن العــدوان الســعودي 

ــن  ــا لم تك ــي، لكنه ــة عــى الشــعب اليمن ــه الظالم ــن الأهــداف لحرب ــة م ــي جمل الأمري

ســوى حجــج واهيــة كشــفتها الأيــام وكشــفها تحالــف العــدوان نفســه مــن خــلال وســائله 
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الإعلاميــة وخطواتــه عــى الأرض، وكان أكرهــا وضوحــاً عندمــا أعلنهــا صراحــة خطيــب 

الحــرم المــي »عبــد الرحمــن الســديس« مــن داخــل الحــرم المــي الشريــف: بــأن حــرب 

التحالــف عــى اليمــن حــربُ مذهبيــة؟!

ــة  ــارات وبقي ــعودية والإم ــن الس ــاة م ــاء والدع ــن العل ــير م ــع الكث ــك تتاب ــد ذل وبع

ــة وحــربٌ  ــا مذهبي ــج لهــذه الحــرب بأنه ــف العــدوان للتروي ــة في تحال ــدول المنضوي ال

عــى الروافــض وانتصــار للســنة، وذهــب كثــير منهــم لدعــوة الشــباب المغــرر بهــم إلى 

التجنيــد لهــذه الحــرب وفــق هــذا المــرر، وقــد كشــفت وســائل الإعــلام التابعــة للعــدوان 

ــن  ــم م ــم جلبه ــن ت ــة الذي ــزج بالمرتزق ــم ال ــف يت ــف كي ــكرات التحال ــل معس ــن داخ م

ــوة البغيضــة. ــذه الدع ــخ في الحــرب بموجــب ه ــنغال والمغرب..إل ــودان والس الس

وإلى جانــب ذلــك كشــفت العمليــات عــى الأرض اســتهداف المســاجد والأضرحــة 

والشــواهد التاريخيــة، وكان أبلغهــا وضوحــاً اســتهداف جامع الامــام الهــادي في صعدة]22[. 

ومســجد محــدث اليمــن »عبــد الــرزاق بــن هــام الصنعــاني« وقــره في مديرية ســنحان 

محافظــة صنعــاء.

وإلى جانــب هــذا الاســتهداف الممنهــج، كانــت الحــرب بحــد ذاتهــا اســتهداف للشــعب 

اليمنــي الــذي انتفــض ثائــراً عــى الهيمنــة الأمريكيــة والتبعية للســعودية، فالشــعب الذي 

خــرج رافضــاً للظلــم والجــور واكتــوى بنــاره عقــود مــن الزمــن بدعــم وتمويــل ســعودي، 

ــه  ــة وإرادت ــه الأصيل ــد، فقيم ــعودي الجدي ــف الس ــذا الصل ــة ه ــتكن في مواجه ــن يس ل

ــوع  ــتكانة والخض ــه الاس ــرم علي ــة وتح ــه المواجه ــم علي ــة تحت ــه الفكري ــة ومبادئ القوي

والعيــش تحــت عبــاءة الظلــم والجــور.

إن الشــعب اليمنــي الــذي آمــن بقيــم الإســلام ومبادئــه وتــشرب العقيــدة الإســلامية 

الصافيــة منــذُ وصــول الإمــام عــي بــن أبي طالــب »عليــه الســلام« مبعوثــاً مــن خاتــم 

الأنبيــاء والمرســلن »صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم«، لم ينصــاع لــولاة الظلــم والجــور 

الذيــن تــم إرســالهم مــن قبــل »معاويــة بــن أبي ســفيان«، وقــد تعــززت تلــك العقيــدة 

الزيديــة في نفــوس اليمنيــن منــذ وصــول الإمــام الهــادي إلى الحــق »يحيى بن الحســن 

بــن القاســم« أواخــر القــرن الثالــث الهجــري.

لقــد امتزجــت تلــك العقيــدة الدينيــة والقيــم الإيمانيــة مــع أعــراف القبيلــة اليمنيــة، 

فصنعــت شــعباً أبيــاً عنيــداً لم ينكــر ولم يخضــع لغــازٍ أجنبــي أو متســلطٍ داخــي، فقــد 
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حــول جبالــه وســهوله إلى مقابــر للغــزاة، حتــى اســتحق لقــب مقــرة الغــزاة، وأســقط 

كل حاكــم تســلط عليــه وأراد إخضاعــه بالظلــم والجــور، وتاريــخ اليمــن ملــئ بالشــواهد 

والوقائــع التاريخيــة.

ومــا يقــوم بــه التحالــف مــن قتــل وتدمــير ممنهــج، يكشــف بوضــوح أن هــذه الحــرب 

ليســت لتنفيــذ أطاعــه عــى الأرض والميــاه اليمنيــة فحســب، بــل هــي اســتمرار لحربــه 

ــذ اليــوم الأول  ــة، التــي صرح بهــا قــادة العــدوان ومنظريــه، وجمــع لحربــه من المذهبي

كل عنــاصر القــوة واســتخدم كل أنــواع الأســلحة التــي تــم تزويــده بهــا وشــاركت معــه 

في اســتخدامها قــوى الاســتكبار العالمــي طيلــة ســنوات العــدوان، وإلى جانــب ذلــك فشــلت 

كل الوســائل السياســية والاقتصاديــة والإعلاميــة القائمــة عــى المكــر والخــداع والترويــج 

المضلــل التــي تــشرف عليهــا مراكــز أبحــاث دوليــة، وبقيــت عاجــزة وحائــرة أمــام عقيــدة 

اليمنيــن وإرادتهــم وصلابتهــم.

ــأتي  ــدة، ي ــل عدي ــه عوام ــف خلف ــي تق ــعب اليمن ــطوري للش ــود الأس ــذا الصم إن ه

في مقدمتهــا عظمــة هــذا الشــعب وعدالــة قضيتــه وشــجاعته وصــره وعزيمــة أبنائــه 

وحكمــة قيادتــه الثوريــة، وكل تلــك العوامــل نتــاج للعقيــدة الراســخة والمبــادئ الفكريــة 

للفكــر والمذهــب الزيــدي التــي ترفــض الــذل والخنــوع والاستســلام ويعترهــا تتنــافى 

مــع الإيمــان الخالــص للــه ســبحانه، حيــث يعتــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

مــن الأصــول الخمســة في العقيــدة الزيديــة ولا يكتمــل الإيمــان باللــه إلا بــه مهــا كانــت 

ــم وتعرضــوا  ــير منه ــهد الكث ــم واستُش ــة في حياته ــه أئمــة الزيدي ــد مارس المخاطــر، وق

ــن  ــد ب ــا الأول »زي ــة وعلمه ــام الزيدي ــم إم ــد، وفي مقدمته ــاد والتشري ــواع الاضطه لأن

ــدأ  ــك،« المب ــد المل ــن عب ــام ب ــر »هش ــة الجائ ــذي وضــع بخروجــه عــى الخليف عــي« ال

الأســاسي للفكــر الزيــدي، ليصبــح خروجــه مبــدأ أســاسي وأصــل مــن أصــول الزيديــة.

وقــد حــذّر الســيد عبــد الملك بــدر الدين الحــوثي، قــوى التحالــف في اليــوم الأول للعدوان، 

بــأن الشــعب اليمنــي لا يمكــن قهــره وإذلالــه؛ لأنــه شــعب لا يمكــن لعزيمتــه أن تضعــف أو تلن 

فضــلاً عــن أن تنكــر، ودعاهــم إلى تحكيــم العقــل واحــترام إرادة الشــعب اليمنــي وخياراتــه، 

ــل أن يتورطــوا في عدوانهــم  ــه للغــزو والاحتــلال قب ــخ اليمــن في مقاومت وأن يراجعــوا تاري

عــى الشــعب اليمنــي، بقولــه: »لــن نقبــل كشــعب يمنــي أن نقتــل، وأن يعمــل الآخــرون عــى 

إماتتنــا جوعــاً وحصــاراً، وأن نجلــس في بيوتنــا مكتــوفي الأيــدي، خانعــن وأذلاء، هــذا غــير 
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وارد، في الـيَـمَـــن هــذا غــير وارد« ]23[. ويبــدو أن تحالــف العــدوان قــد أدرك أن الإرادة اليمنيــة 

والقــدرة عــى الصمــود والمواجهة-رغــم الإمكانيــات الهائلــة التــي اســتخدمها والدعــم الغــربي 

اللامحــدود- تقــف خلفهــا عقيــدة صلبــة آمــن بهــا اليمنيــون منــذ زمــن بعيــد.

ــشرب  ــذي ت ــعب ال ــام، فالش ــروب إلى الأم ــوى ه ــس س ــف لي ــه التحال ــوم ب ــا يق وم

المنهجيــة الفكريــة الزيديــة وعــاش تاريخــه ثائــراً ورافضــاً لــكل أســاليب القهــر والظلــم 

ــد  ــا كان حجمها-عن ــي تهون-مه ــات الت ــت التضحي ــا كان ــر مه ــن ينك ــلط، ول والتس

ــة. ــليمة والإرادة الصلب ــد الس ــاب العقائ أصح

الزيدية في مشروع الشهيد القائد:
إن المتتبــع لحديــث الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، عــن الزيديــة لا يــكاد يخلــوا 

مــن التوبيــخ والتقريــع، وذلــك نتيجــة لتقاعــس الزيديــة عــن القيــام بالمســؤولية التــي 

تؤكدهــا المعتقــدات القرآنيــة والفهــم الريــح لهــا في العقيــدة الزيديــة، إلى جانــب المبــدأ 

الأســاسي للزيديــة المتمثــل في: الخــروج عــى الظــالم، ووجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر، كــا ســاهم المنتمــن إليهــا في كبوتهــا، وكلهــا عوامــل ســاهمت في تقاعســها 

عــن أداء المســؤولية المناطــة بهــا.

ــم  ــاء حك ــدًا في التعايش-أثن ــا فري ــة قدمــت نموذجً ــد الســيد حســن أن الزيدي ويؤك

الأئمــة الزيديــون- قــلّ أن تجــد لــه نظــير »يــوم كان أئمــة الزيديــة هــم الذيــن يحكمــون 

اليمــن كانــوا لا يفرضــون عــى المناطــق الشــافعية والســنيّة في اليمــن مؤذنــاً، ولا خطيبــاً، 

ولا إمــام جامــع، ولا قاضيــاً، ولا مفتيــاً، كانــوا يجعلــون القــاضي مــن الشــافعية، مفتــي 

ــافعين،  ــافعي للش ــب الش ــي بمذه ــاً يفت ــى وإن كان زيدي ــافعية، حت ــن الش ــافعية م للش

يــؤذن في بلدانهــم بأذانهــم، يصلــون بصلاتهــم، لا يتعرضــون لهــم«]24[. 

ويؤكــد الســيد حســن أن الزيديــة تعرضــت للكثــير مــن التهميــش والإقصــاء مــن قبــل 

النظــام الســابق، كــا لا يخلــوا حديثــه مــن أســباب خفــوت الصــوت الزيــدي والنمــوذج 

ــة  ــرى أن المســؤولية عــى الزيدي ــاحة الإســلامية، وي ــة والس ــدي في الســاحة اليمني الزي

أكــر في كل المياديــن، وأهمهــا الجهــاد في ســبيل اللــه ومواجهــة الباطــل والعقائــد 

ــام  ــة أهــلاً للقي ــتكبار؛ لأن الزيدي ــاب الاس ــود والنصــارى وأرب ــة اليه ــة ومواجه المنحرف
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بالمســؤولية بحكــم انتائهــا وســلامة عقائدهــا والنمــوذج التاريخــي العظيــم التــي قدمــه 

الأئمــة الزيديــة في مقارعــة الباطــل مــن خــلال مبــدأ الخــروج عــى الظــالم، ذلــك المبــدأ 

الوحيــد الــذي تفــردّت بــه الزيديــة عــن بقيــة الفــرق الإســلامية.

ــا لحديــث الســيد حســن المــدوّن في المــلازم، نجــد أنــه هاجــم  ومــن خــلال مطالعتن

الزيدية-وهــو المنتمــي إليها-أكــر مــن ســواها؛ معتــراً أنهــا تعيــش حالــة مــن التّيــه الــذي 

يجــب عليهــا مغادرتــه، وأن تتحمــل المســؤولية في مواجهــة أعــداء اللــه، وفي مقدمتهــم 

اليهــود والأمريكيــن، لأن تقاعســها عــن المســؤولية أتــاح الفرصــة لليهــود أن يتحركــوا مــع 

الفئــات الضالــة والمضلــة في هــذا العــالم قائــلاً: »فنحــن عندمــا فرطّنــا كعــرب في هــذا 

ــا كعــرب في هــذه الرســالة العظيمــة التــي كان المــراد أن  الــشّرف العظيــم، عندمــا فرطن

نكــون نحــن مــن نحمــل شرف حملهــا إلى الآخريــن في مختلــف بقــاع الدنيــا، وعندمــا 

فرطنــا نحــن مــن نســمي أنفســنا صفــوة هــذه الأمــة، الزيديــة، وعندمــا فرطّنــا نحــن من 

نســمي أنفســنا نحــن عــترة رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(، نحــن فرطنــا في 

مســؤولية كبــيرة، أتاحــت الفرصــة لليهــود أن يتحركــوا هــم، وبمختلــف الفئــات الضالــة 

والمضلــة في هــذه الدنيــا، أن تتحــرك هــي فتمتلــئ الدنيــا فســاداً، وظلــاً، ويكــون الباطــل 

ــذي  ــذي ينتــشر، وهــو ال ــذي يحكــم، وهــو ال ــذي يســود، ويكــون الفســاد هــو ال هــو ال

يمتلــك القــوة، ويمتلــك الهيمنــة« ]25[.

ــا نحــن الزيديــة أن  ويؤكــد أن عــى الزيديــة النهــوض بالإســلام، بقولــه: »إن واجبن

ــل  ــاك، وأن نعم ــون هن ــلام، وإن كان الأمريكي ــض بالإس ــه، وأن ننه ــبيل الل ــل في س نعم

ــيون،  ــان، والفرنس ــون الآن، والألم ــس الأمريكي ــك، أولي ــدل أولئ ــن ب ــون نح ــى أن نك ع

والريطانيــون هــم المجاهــدون في البحــار؟ هــم مــن يحملــون السّــلاح، ويتحركــون في 

ــالم« ؟! ]26[. هــذا الع

وفي خضــم دعوتــه للزيديــة للقيــام بالمســؤولية نحــو أعــداء اللــه وأعــداء الإســلام وفي 

مقدمتهــم اليهــود باعتبارهــم أشــد الأعــداء للعــرب والمســلمن، وهــم مســؤولن عــا يحــل 

بالمســلمن في كل مــكان في العالم، لكن بإمكان المســلمن وفي مقدمتهــم الزيدية مواجهتهم 

بــكل الوســائل ثقافيــاً وفكريــاً وعســكرياً وفي كل المجــالات، بقولــه: »نحــن الزيديــة علينــا 

مســئولية كبــيرة، ونســتطيع أن نعمــل الكثــير ضــد إسرائيــل، ضــد اليهــود، وضــد عمــلاء 

اليهــود، وثقافــة اليهــود وإعــلام اليهــود، يســتطيع النــاس أن يعملــوا الكثــير«]27[.
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وفي ظــل التوجــه الأمريــي نحــو اليمــن الــذي اشــتدت الدعــوة لاحتلالــه بعــد عــام 

ــة موقــف عمــي ضــد الأمريكيــن  ــة أن يكــون للزيدي 2000، أكــد الســيد حســن، أهمي

ــه  ــام أن ــذه الأي ــدث في ه ــا نتح ــه: »عندم ــن، بقول ــو اليم ــه نح ــدأوا في التوج ــن ب الذي

ــة[ في المقدمــة:  ــا نحــن ]الزيدي ــه يجــب علين ــا أن نرفــع هــذا ]الشــعار[ وأن يجــب علين

أن تتوحــد كلمتنــا، وأن يكــون لنــا موقــف عمــي، يرفــض دخــول الأمريكيــن إلى اليمــن، 

وموقــف عمــي في مواجهــة اليهــود والنصــارى؛ فــإن كل فــرد مــن آل محمــد، كل فــرد 

ــة  ــون في مقدم ــه( يجــب أن يك ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــه )صل ــي إلى رســول الل ينتم

ــاً أم جاهــلاً، أكان تاجــراً أم فلاحــاً«]28[. المســتجيبن ســواء أكان عالم

ويؤكــد الســيد حســن عــى أهميــة قيــام الزيديــة بالمســؤولية أكــر مــن غيرهــا مــن 

ــى  ــؤولية ع ــأن المس ــابق ب ــا في كلام س ــه: »تحدثن ــرى، بقول ــلامية الأخ ــف الإس الطوائ

الزيديــة تبــدو أكــر مــن المســؤولية عــى أي طائفــة أخــرى؛ لأننــا -في نفــس الوقــت - 

نقــول: نحــن أهــل الحــق، ونحــن مــن بــن أيدينــا مبــادئ الإســلام وقيمــه بشــكل صــافٍ 

ونقــي، لم نتعــرض في تاريخنــا إلى أن نحمــل عقائــد باطلــة نديــن للــه بهــا، فنحــن أهــل 

الحــق. إذاً فأنــت أنــت المســؤول الأول عــن هــذا الحــق، أن تعــي كلمتــه، أن تعــي صوتــه، 

ــه في هــذه الأرض« ]29[. أن توســع دائرت

وفي ذات الســياق يؤكــد عــى أن الزيديــة يجــب أن تكــون أكــر المســلمن وعيــاً 

واهتامــاً بحكــم معتقداتهــا المنســجمة مــع القــرآن الكريــم؛ مســتدلاً بقضيــة »الخلــود في 

النــار« الــذي تعكســه المنهجيــة الزيديــة دون ســواها، بقولــه: »الزيديــة يجــب أن يكونــوا 

ــه،  ــداء الل ــة أع ــة في مواجه ــلمن انطلاق ــوا أول المس ــاً، وأن يكون ــلمن اهتام ــر المس أك

وأن يكونــوا أكــر المســلمن وعيــاً إيمانيــا؛ً لأن معتقداتهــم خطــيرة جــدًا عليهــم، وليــس 

شــيئاً انتحلــوه أو بحثــوا عــن التثقيــل عــى أنفســهم؛ إنــه منطــق القــرآن، إنــه هــو الــذي 

هــدد بالخلــود في النــار لمــن يتجــاوز حــدوده حتــى فيــا يتعلــق بقســمة المواريــث ناهيــك 

عــن الأعــال الأخــرى التــي يترتــب عليهــا إقامــة الديــن والحفــاظ عــى الديــن وعــى 

الأمــة«]30[.

ــا في  ــه، يجعله ــداء الل ــة أع ــؤوليتها في مواجه ــن مس ــة ع ــي الزيدي ــد أن تخ ويؤك

موقــف متناقــض مــع مــا تدعيــه، بقولــه: »الزيديــة لحــد الآن، أليســوا هــم الذيــن يدعون 

بأنهــم عــى حــق، وأنهــم الطائفــة المحقــة؟. إذا وقفــوا مهزومــن في نفســياتهم، إذا وقفــوا 
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ســاكتن عــن أن يكــون لهــم موقــف ضــد أعــداء اللــه، أي موقــف يكــون باســتطاعتهم أن 

يعملــوه فإنهــم مــن يشــهدون عــى أنفســهم بــأن ادعاءهــم أنهــم عــى الحــق ادعــاء غــير 

صحيــح«]31[. 

ــؤولية  ــل المس ــرة بتحم ــت جدي ــة إذا كان ــن أن الزيدي ــيد حس ــد الس ــير يؤك وفي الأخ

ضــد أعــداء اللــه مــن اليهــود والقــوى المتحالفــة معهــم، فســتكون الغلبــة لهــم، بحكــم 

تمســكهم بالإمــام عــي بــن أبي طالــب »كــرم اللــه وجهــه«، الــذي يمثــل الفــاروق بــن 

الحــق والباطــل، ولعــل الواقــع الراهــن يشــهد بذلــك مــن خــلال مــا نشــاهده مــن نــر 

وتمكــن وغلبــة في المواجهــة لحــزب اللــه والقــوى المتخندقــة معــه في محــور المقاومــة 

ضــد اليهــود وأعوانهــم، بقولــه: » إذاً فالشــيعة وخاصــة الزيديــة هــم فعــلاً مــن يكونــون 

جديــرون بــأن يكونــوا هــم حــزب اللــه الغالبــون، إن وثقــوا باللــه وعــززوا ولاءهــم للــه 

ولرســوله وللإمــام عــي« ]32[.

الدولة الزيدية..جذور تاريخية وتجليات معاصرة
حكمــت الدولــة الزيديــة أجــزاء واســعة مــن اليمــن وصــل في بعــض المراحــل إلى مكــة 

وعــان، وقــد اســتمر حكمهــا أكــر مــن ألــف عــام، مــرتّ خلالهــا بثــلاث مراحــل رئيســة، 

: هي

ــن  ــن الحس ــي ب ــادي يح ــام اله ــا الإم ــي بدأه ــة الت ــي المرحل ــة الأولى: وه المرحل

ــى«  ــن يحي ــد ب ــداه »محم ــه ول ــن، وخلف ــتقلة في اليم ــة مس ــة زيدي ــيس أول دول بتأس

الملقــب بالمرتــى، و«أحمــد بــن يحيــى« الملقــب بالنــاصر، وقــد أكمــلا طريــق والدهــا، 

حيــث شــهد اليمــن في هــذه المرحلــة ظهــور أئمــة وشــخصيات وحــركات فكريــة عديــدة 

ــز أســاسي للزيديــن. ــت اليمــن إلى مرك ــدي وحول ــا تأثيرهــا عــى المذهــب الزي كان له

المرحلة الثانية: )من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري(

بــدأت هــذه المرحلــة عقــب فــترة مــن الراعــات الداخليــة كادت أن تقضي عــى الدولة 

الزيديــة، وقــد عمــل أحــد أحفــاد الإمــام الهــادي المعــروف بالمتــوكل عــى اللــه »أحمــد 

ــعة  ــن توس ــة م ــه في النهاي ــن خلال ــن م ــدي تمك ــراكٍ زي ــادة ح ــى قي ــليان« ع ــن س ب

مناطــق الدولــة الزيديــة في شــال اليمــن، وتقلَّــد الإمامــة والقيــادة السياســية والدينيــة 
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ــارات  ــة التي ــه وحراكــه عــى الأرض، محارب للزيديــن، وقــد حــاول مــن خــلال مؤلفات

الفكريــة المنحرفــة التــي ظهــرت، أمثــال »المطرّفيــة« والتــي كانــت انتــشرت عــى مــدى 

قــرن مــن الزمــن. كــا يعتــر الإمــام »عبــد اللــه بــن حمــزة« المعــروف بالمنصــور باللــه 

مــن أشــهر أئمــة هــذه المرحلــة، وقــد اســتمر في محاربــة تيــار »المطرفيــة« وقــى عليهــا.

تــوالى حكــم الأئمــة الزيديــة عــى اليمــن بعــد المتــوكل والمنصــور واســتمروا في قيادتهم 

البــلاد حتــى دخــول العثانيــن البــلاد وإســقاطهم لحكــم الأئمــة وتوليهم زمــام الأمور.

المرحلة الثالثة: )من القرن الحادي عشر هجري إلى 1962م(

بعــد مرحلــة اســتمرت لحــوالي قــرن مــن الاحتــلال العثــاني لليمــن والتضييــق عــى 

الأئمــة الزيديــة، تمكــن المنصــور باللــه »القاســم بــن محمــد بــن عــي« أحــد أحفــاد الإمام 

الهــادي تــولي قيــادة المواجهــة مــع العثانيــن مؤسســاً الدولة الزيديــة في نســختها الثالثة 

عــام 1006هـــ، حيــث اســتطاع في النهايــة تخليــص اليمــن مــن الاحتــلال العثاني.

عُــرف المنصــور باللــه بصفتــه مجــدد المذهــب الزيــدي في عــره؛ وذلــك لمــا اشــتهر به 

مــن العلــم والســعي لإحيــاء المدرســة الزيديــة، حيــث انعكــس ســعيه هــذا عــى الأرض مــن 

خــلال كــرة مؤلفاتــه ودوره في مجابهــة العثانيــن، ولهــذا الســبب كان معظــم الأئمــة 

الذيــن تلــوه مــن أبنائــه وأحفــاده.

ــداه  ــة، وأبرزهــم ول ــاؤه وأحفــاده إمامــة الزيدي ــه تــوالى أبن بعــد وفــاة المنصــور بالل

المؤيــد باللــه محمــد بــن القاســم والمتــوكل واللــذان أكمــلا مســيرة والدهــا في مواجهــة 

الأتــراك وتوحيــد اليمــن. وبعــد وفاتهــا تســلم الإمامــة مجموعــة مــن الأئمــة كان أغلبهم 

مــن نســل المنصــور باللــه القاســم بــن محمــد، إلا أن الدولــة الزيديــة عانــت مــن الضعــف 

نتيجــة الراعــات الداخليــة، فعــاد العثانيــون إلى احتــلال البــلاد مــرة ثانيــة ومــن ثمــة 

خروجهــم منهــا عقــب الحــرب العالميــة الأولى واحتــلال الريطانيــن للشــطر الجنــوبي 

مــن اليمــن.

ــى«  ــن يحي ــد ب ــور »محم ــام المنص ــولي الأم ــن بت ــة في اليم ــة الزيدي ــتمرت الدول اس

وهــو أحــد أحفــاد القاســم، لكــن أخــذت شــكلاً ملكيــاً وراثيــاً حتــى عــام 1382هـــ 1962-م، 

عندمــا تــوفي الإمــام »أحمــد حميــد الديــن« وخلفــه ابنــه محمــد المعــروف بالبــدر، إذ قام 

مجموعــة مــن الضبــاط وبدعــم مــن »جــال عبــد النــاصر« بالانقــلاب عليــه وإســقاط 

ــوة  ــن الق ــة ع ــاد الزيدي ــا إبع ــة، وتلاه ــم الجمهوري ــن وإعلانه ــة في اليم ــة الأئم حكوم
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السياســية، لكنهــا حافظــت عــى فكرهــا ورســالتها الوســطية بحكــم قربهــا مــن مختلــف 

ــاء مســتقبل اليمــن  ــة في بن الفــرق الإســلامية، وكذلــك حافظــت عــى رســالتها الوطني

»لأن الفكــر الزيــدي يتمتــع بمناعــة فقهيــة سياســية تشريعيــة، رغــم مــا لحــق بمؤسســته 

الإماميــة مــن هزيمــة سياســية عســكرية بعــد قيــام ثــورة أيلــول 1962م/1382هـــ«]33[.

وخــلال هــذه المرحلــة الطويلــة، حكــم الدولــة الزيديــة أكــر مــن 60 إمامــاً تعاقبــوا 

عــى حكــم اليمــن منــذ تأسيســها عــى يــد الإمــام الهــادي 284هـ1382-هـــ. وقــد اعتمــدت 

الدولــة الزيديــة عــى إرث فكــري قــلّ أن تجــد لــه نظــيراً، وقــد تجــى ذلــك في الفكــر 

الــذي حافــظ عــى نقاوتــه مــن خــلال اســتمرار بــاب الاجتهــاد وتحريــم التقليــد والنظــر 

ــه  ــه ووضع ــان ب ــه الإنس ــرم الل ــذي ك ــل ال ــلال العق ــن خ ــان م ــدارك الإنس ــعة م إلى س

المذهــب الزيــدي في ســلم أولويــات الأدلــة، وقبــل النــص القــرآني المقــدّس؛ لمــا للعقــل مــن 

أهميــة إن أحســن الإنســان النظــر وأطــال الفكــر في ملكــوت اللــه وأحكامــه.

ــف في  ــوال المخال ــآراء وأق ــا ب ــراء صفحاته ــة في إث ــوعات الزيدي ــهمت الموس ــا أس وك

المذهــب؛ قدّمــت الدولــة الزيديــة في الحكــم طيلــة تاريخيها نموذجــاً فريــداً في التعايش، 

بــل رعتــه وأســهمت في وجــوده وضــان بقائــه والمحافظــة عليــه، في صــورة مــن أنصــع 

صــور التعايــش بــن المذاهــب الإســلامية.

حيــث أن الدولــة الزيديــة لم تفــرض المذهــب الزيــدي الرســمي للدولــة عــى رعاياهــا، 

بــل حافظــت عــى الوجــود الشــافعي الكبــير في »تهامــة« و«اليمــن الأســفل«، واعترتــه 

يســهم في الإثــراء المعــرفي والتلاقــح الفقهــي والفكــري بــن المذهبــن فضــلاً عــن إيجابية 

التنــوع في حــد ذاتــه، ومــن يســتقرئ تاريــخ الدولــة الزيديــة في اليمــن يجــد أن أئمــة 

ــدون عــى  ــوا يؤك ــل كان ــدي، ب ــة رعاياهــم المذهــب الزي ــة لم يفرضــوا عــى بقي الزيدي

ــق  ــكام في المناط ــن ح ــاً تعي ــا وضوح ــافعي، وكان أبلغه ــب الش ــة المذه ــترام خصوصي اح

الشــافعية مــن أتبــاع الشــافعية.

عــدن  الريطــاني في  الســامي  للمنــدوب  الســياسي  المعــاون  ذلــك  وقــد لاحــظ 

ــدف  ــنة )1338هـــ- 1919م( به ــن س ــه لليم ــوب« خــلال زيارت ــود جيك ــل هارل »الكولوني

لقــاء الإمــام »يحيــى حميــد الديــن« بقولــه: »وكانــت عــادت الإمــام دومــاً ومــا زالــت هــي 

تعيــن الحــكام عــى الأقاليــم الشــافعية مــن الأشــخاص الشــوافع؛ تحاشــياً مــن إحــراج 

الأحاســيس الدينيــة والمشــاعر المذهبيــة عنــد أبنــاء هــذه الطائفــة«، وقــد اســتمر ذلــك في 
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عهــد خلفــه الإمــام »أحمــد بــن يحيــى حميــد الديــن«، حيــث »اســتقر بمدينــة تعــز قرابــة 

25 ســنة، لم يــؤذن فيهــا بـ»حــي عــى خــير العمــل« وهــو جــزء مــن الأذان عنــد الزيديــة 

إلّا في مســجده الخــاص، في الوقــت الــذي احتفظــت فيــه المدينــة بشــخصيتها الاجتاعيــة 

والعلميــة والمذهبيــة«]34[.  

ورغــم هــذا المــوروث الهائــل في الإثــراء المعــرفي والتنوع الفكــري، إلا أن تطبيــق الفكرة 

الزيديــة في أهــم قضايــا الأصــول لــدى الزيديــة وهــي قضيــة ولايــة الأمــة )الإمامــة(، 

قــد انتكســت بترفــات بعيــدة عــن أدنى درجــات الرشــد الســياسي؛ وذلــك لأن الفكــرة 

أتاحــت الفرصــة للمتســلقن والطامعــن في الســلطة إلى اســتغلالها، الأمــر الــذي أفــرز 

كثــيراً مــن عمليــات التنــازع والشــقاق في بعــض مــن مراحــل الدولــة الزيديــة.

وهــذا مــا جعــل الشــهيد الدكتــور »عبــد الكريــم جدبــان« أحــد علــاء الزيديــة وأبــرز 

ــه لا يوجــد نــص دســتوري في  ــه: »لأن ــدي يعــر عــن ذلــك بقول محققــي الــتراث الزي

المذهــب الزيــدي ينظــم عمليــة انتقــال الســلطة مــن شــخص لآخــر، دون شــيوع الخــلاف 

ــاً، كان  ــة عموم ــدأ النظري ــد مب ــن وتهدي ــاء والف ــفك الدم ــادة إلى س ــؤدي ع ــذي ي ال

التاريــخ الزيــدي مليئــاً بالمــآسي والأحــداث الداميــة والخــراب والدمــار؛ لأنــه كــا أســلفنا 

لا يوجــد نــص دســتوري ينظــم العمليــة، بــل تُــرك الأمــر همــلا، مــا فتــح البــاب أمــام 

الطامعــن والطامحــن والانتهازيــن مفتوحــاً عــى مراعيــه. فــكل مــن وجــد في نفســه 

ــن شروط  ــك م ــن يمل ــو لم يك ــه، ول ــدم إلي ــلطة تق ــرسي الس ــى ك ــتيلاء ع ــدرة للاس ق

ــه  ــرى أن ــلام، أو كان ي ــا الس ــة عليه ــي وفاطم ــاب إلى ع ــورة والانتس ــة إلا الذك الإمام

الأفضــل والأكمــل مــن الإمــام الــذي ســبقه، وإن كان الســابق لــه عــى أكمــل وجــه بالنســبة 

لــشروط النظريــة الهادويــة في الحكــم«]35[.  

ــى  ــراً ع ــن ح ــلطة، لم يك ــتئثار بالس ــو الاس ــياسي نح ــتغلال الس ــذا الاس ــير أن ه غ

طائفــة أو مذهــب، منــذُ بــدأه »معاويــة بــن أبي ســفيان« الــذي حــوّل الخلافــة الإســلامية 

نحــو الملــك العضــوض، وهــذا مــا جعــل الشهرســتاني يقــول: »مــا سُــلّ ســيفٌ في الإســلام 

عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا سُــل عــى الامامــة في كل زمــان«]36[.

ــات  ــياسي للنظري ــتغلال الس ــن الاس ــد م ــاً في الح ــر تغليظ ــة أك ــت الزيدي ــد كان وق

وتطويعهــا مــن خــلال الــشروط الزيديــة للإمامــة والتــي بلغــت 14 شرطــاً، والتــي قــلّ 

أن توُجــد إلا في القليــل مــن النــاس وذلــك للحــد مــن نزعــة التطــاول عــى إمــارة الأمــة 
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وولايتهــا، ومــع هــذا لم تحــد تلــك الــشروط الكثــيرة مــن عمليــة التنــازع ومحــاولات 

الاســتئثار بالســلطة.

ــة الاســتقلال  ــد مرحل ــم تطــورات الزمــن وخاصــة بع وفي العــر الحــاضر -وبحك

في خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي-، ظهــرت الأنظمــة الثوريــة في كثــير مــن دول 

ــة  ــت معظــم الــدول أنظمــة حديث العــالم العــربي والإســلامي ومنهــا اليمــن، حيــث تبنّ

تتناســب وروح العــر بشــقيها الشرقــي والغــربي، فتبنّــت الكثير مــن الــدول الديمقراطية 

الغربيــة وأخــرى تبنّــت الثوريــة الاشــتراكية.

وفي اليمــن تــم تبنــي النظامــن في الشــطرين الشــالي والجنــوبي، فبعد ثــورة 1962م، 

تبنــى اليمــن الشــالي النظــام الجمهــوري، وقــد شــارك في الدعــوة إليــه وتثبيتــه الكثــير 

مــن علــاء الزيديــة وفي مقدمتهــم آل الوزيــر، وغيرهــم مــن العلــاء ومثقفــي الزيدية، 

وقــد ارتفــع الصــوت الزيــدي ضــد نظــام حكم الأئمــة من بيــت »حميــد الديــن«، وخاصة 

ــن  ــدءًا مِ ــة، ب ــة الزيدي ــذي ترفضــه النظري ــث ال ــة نحــو التوري ــا جنحــت الإمام عندم

تــولي الإمــام يحيــى خلفــاً لأبيــه المنصــور محمــد، وقــد ازدادت معارضتــه بتــولي الإمــام 

أحمــد ولايــة العهــد في عهــد أبيــه إلى تــولي ولــده »محمــد البــدر« أمــر ولايــة العهــد؛ 

لينضــم الكثــير مــن رجــالات الزيديــة إلى الصــف الداعــي إلى الثــورة والجمهوريــة، وفي 

ــبيل  ــات في س ــن التضحي ــير م ــوا الكث ــك قدّم ــل ذل ــن أج ــرار، وم ــار الأح ــه تي مقدمت

تحقيــق النظــام الجمهــوري]37[.  

غــير أن التجربــة الجمهوريــة المريــرة التــي حلّــت باليمــن وحولتــه إلى ميــدان 

للراعــات الإقليميــة جعــل الكثــير مــن علــاء الزيديــة يفضلــون الصّمــت والانكفــاء 

عــى التدريــس والابتعــاد عــن الشــأن الســياسي؛ مــا جعــل خصومهــم يتهمونهــم بمنــاوأة 

ــة في ســلّم  ــادي للزيدي ــار المع ــل ذلــك ازداد حضــور التي النظــام الجمهــوري، وفي مقاب

ــدور الســعودي في اليمــن. ــول ال ــرم الســياسي؛ نتيجــة تغ اله

عقــب قيــام الوحــدة، وظهــور التعدديــة السياســية جعــل الزيديــة تفصــح عــن رأيهــا 

الســياسي بشــكل واضــح وصريــح، فــكان مخيّــم الفتــح الــذي نظمّتــه في صعــدة وأســفرت 

نتائجــه في تأســيس »حــزب الحــق« المحطــة الأولى في الاعــتراف بالواقــع الســياسي وأهلية 

النظــام الجمهــوري في حكــم الأمــة ورعايــة شــؤونها]38[.

ومعلــوم أن البيــان تــم توقيعــه مــن قبــل معظــم علــاء الزيديــة مــن صنعــاء وصعــدة 
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ــة، مــن خــلال التوقيــع عــى الأهــداف السياســية لـ»حــزب  وغيرهــا مــن المناطــق اليمني

الحــق« التــي تنــص عــى المحافظــة عــى النظــام الجمهــوري نوعــاً للحكــم، فضــلاً عــن 

أن »حــزب الحــق« يعــد أبــرز الأجنحــة السياســية للطائفــة الزيديــة.

ــل  ــا، لا يمث ــة ومجتهديه ــاء الزيدي ــرز عل ــل أب ــن قب ــح م ــد الواض ــذا التأكي إن ه

انعطافــة في الفكــر الزيــدي ولا تجاوبــاً مــع روح العــر ولا حتــى يمكــن وصفــه بمرونة 

فكريــة، بقــدر مــا هــو مواصلــة لإثــراء الفكــر الزيــدي وإنعــاش للمــوروث الرائــد القابل 

للتجديــد والرافــض للتقليــد، لمــا يتيحــه هــذا الفكــر للمجتهــد مــن قــدرة عــى النظــر 

واســتنباط الأحــكام الشرعيــة.

ــة  ــة والخطــوات العملي ــات التوضيحي ــة إلى عــشرات البيان ــان إضاف ــذا البي ــد أنّ ه بي

لم توقــف ادعــاءات الخصــوم تجــاه الزيديــة كفكــر وطائفــة ومذهــب، وهــذا مــا دفــع 

قائــد أنصــار اللــه الســيد »عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي«، عــى تأكيــده المســتمر عــى 

ضــان وســلامة النظــام الجمهــوري في أكــر مــن خطــاب.

زيدية اليوم.. موروث دولة وتحديات معاصرة
ــش  ــن التهمي ــة م ــاً الماضي ــن عام ــدى الخمس ــى م ــن وع ــة في اليم عانــت الزيدي

والإهــال، وكانــت محافظاتهــم وخصوصــاً صعــدة المعقــل الأســاسي للزيديــة في اليمــن، 

تعــاني مــن عــدم اكــتراث الدولــة بهــا، وعانــوا أيضــاً مــن التضييــق عــى حياتهــم الدينيــة، 

ــة  ــة التكفيري ــارات الوهابي ــعودية والتي ــن الس ــم م ــة بدع ــلطة المركزي ــت الس ــث عمل حي

ــولاً إلى  ــارها، وص ــة دون انتش ــم والحيلول ــة كتبه ــع طباع ــاجدهم ومن ــلبهم مس ــى س ع

نــشر فتــاوى تكفيرهــم في وســائل الإعــلام، فعاشــوا الغربــة في بلادهــم، وتنامــى لديهــم 

ــة. إحســاس المظلومي

وفي عــام 1986 قــام مجموعــة مــن العلــاء الزيديــة، أبرزهــم القــاضي »صــلاح بــن 

أحمــد فليتــة« بالتعــاون مــع العلّامــة »مجــد الديــن المؤيــدي« والعلّامــة »بــدر الديــن 

ــلان  ــد إع ــدي، وبع ــب الزي ــول المذه ــس أص ــباب« لتدري ــاد الش ــاء »اتح ــوثي« بإنش الح

الوحــدة بــن شــطري اليمــن الجنــوبي والشــالي عــام 1990م تحــوّل »اتحــاد الشــباب« 

إلى »حــزب الحــق«- مســتغلن الهامــش الديمقراطــي الــذي نشــأ عقــب قيــام الوحــدة- 
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حامــلا مشروعــاً سياســياً، ويــرى مؤسســوه أنــه ممثــلاً للطائفــة الزيديــة في اليمــن.

ــة السياســية؛  ــون بنشــوء التعددي ــه اليمني ــع إلي ــذي تطل ــم الديمقراطــي ال لكــن الحل

ــن  ــدة م ــة جدي ــن مرحل ــل اليم ــف 1994م، ليدخ ــرب صي ــب ح ــر عق ــث أن تبخّ ــا لب م

الديكتاتوريــة المتســلطة مــن خــلال حكــم الحــزب الواحــد، المؤيــد بالقــوى المتحالفــة معــه 

في الســلطة، اســتمرت معهــا المواقــف الســلبية تجــاه الزيديــة.

أنصار الله.. عودة للجذور وتطلع للنهوض
ــق  ــه مــن تعمي ــا أفرزت ــد حــرب 94، وم ــة السياســية بع ــب فشــل مــشروع التعددي عق

للتحالــف بــن »المؤتمــر الشــعبي« و»حــزب الإصــلاح«، ومــا أنتجتــه تلــك المرحلــة مــن 

قمــع وتضييــق للحريــات. توجهــت الزيديــة نحــو العمــل الفكــري والثقــافي، للحيلولــة 

دون اندثــار الفكــر الزيــدي في ظــل اســتمرار الهجمــة عليــه، وذلــك مــن خــلال تأســيس 

منتــدى »الشــباب المؤمــن«، وبالرغــم مــن أن المنتــدى كان عبــارة عــن مــشروع ثقــافي، إلا 

أن الزيديــة عــرّت مــن خلالــه عــن رفضهــا اســتمرار التوجــه الســلبي تجاههــا ورعايتــه 

مــن قبــل الســلطة وأجهزتهــا التنفيذيــة.

لكــن تلــك المرحلــة مــن التضييــق عــى الزيديــة لم تنتــهِ، بــل اســتمرت وتيرتهــا وبــدا 

أن نظــام »صالــح« غــير معنــي برعايــة التنــوع الفكــري والمذهبــي عــى أســاس المســاواة 

والانتــاء الوطنــي.

وفي ظــل تســارع الأحــداث الدوليــة مــع وصــول المحافظــن الجــدد إلى البيــت الأبيــض 

حاملــن مــشروع القــرن الأمريــي الجديــد وتنفيــذه ولــو بالقــوة العســكرية، تتابعــت 

الأحــداث في المنطقــة ومنهــا اليمــن لخدمــة المــشروع الأمريــي الجديــد.  

وانطلاقــاً مــن أفــكار المذهــب الزيــدي، التــي تحمــل في طياتها مبــادئ الثــورة ومواجهة 

ــذ النظــام الحاكــم للتوجيهــات  الظلــم، وفي ظــل التوجــه الأمريــي نحــو اليمــن، وتنفي

ــيد حســن  ــق الس ــر 2000م؛ أطل ــول« في 12 أكتوب ــرة ك ــب حــادث »المدم ــة، عق الأمريكي

بــدر الديــن الحــوثي، -مدعومــاً مــن والــده العلامــة »بــدر الديــن الحــوثي« والــذي يعتــر 

أبــرز المرجعيــات الزيديــة-، البــذرة الأولى لمــشروع أنصــار اللــه والعــودة للجــذور الزيدية.

ــوت  ــكا.. الم ــوت لأمري ــر.. الم ــه أك ــة: - »الل ــلال الرخ ــن خ ــك م ــى ذل ــد تج وق
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لإسرائيــل.. اللعنــة عــى اليهود..النــر للإســلام«- في وجــه أمريــكا، التــي رأى الحــوثي: 

أنهــا بــدأت في تنفيــذ مشروعهــا للســيطرة عــى العــالم الإســلامي منــذ احتــلال 

»أفغانســتان« وســعيها لاحتــلال معظــم الأماكــن الاســتراتيجية فيــه، ومنهــا اليمــن الــذي 

ــة. ــتراتيجية الأمريكي ــاً في الاس ــزءًا مه ــه ج ــل بموقع يحت

وقــد اعتــر هــذا الشــعار شــعاراً للحركــة، وكان أتباعهــا يرددونــه بعــد كل خُطبــة جُمعــة 

أو أي مناســبة أخــرى، وقامــت الســلطة؛ تلبيــة لأوامــر الأمريكيــة بمنــع أتبــاع الحركــة 

مــن ترديــد شــعارهم في مســاجد صنعــاء وصعــدة، وقــد اعتقــل منهــم المئــات وزجّ بهــم 

في ســجون الأمــن الســياسي »المخابــرات«، ومــا لا شــك فيــه أن الحركــة نالــت النصيــب 

الأكــر مــن حقــد أمريــكا وعداوتهــا، حيــث تجــى ذلــك مــن خــلال الدفــع بنظــام صالــح 

إلى شــنّ الحــرب للقضــاء عليهــا منتصــف يونيــو 2004م، عقــب عــودة صالــح من المشــاركة 

في »قمــة جورجيــا«.

أدّت الحــرب إلى استشــهاد قائــد الحركــة »حســن بــدر الديــن الحــوثي«، وفتحــت البــاب 

لسلســلة مــن الحــروب، فشــلت جميعهــا في القضــاء عــى الحركــة، بــل انعكســت نتائجهــا 

في زيــادة أنصارهــا لاســيا بعــد الحــرب السادســة التــي شــاركت فيهــا الســعودية بشــكل 

مبــاشر.

وعقــب تلــك الحــرب، أصبــح اســم »أنصــار اللــه« هــو الاســم الرســمي للحركــة، وقــد 

مــأت الفــراغ الســياسي المعــارض لصــوت الســلطة التــي افتقــدت لمعارضــة حقيقــة بعــد 

انعتــاق الأحــزاب السياســية وغيــاب تأثيرهــا في الســاحة، فتحولــت صعــدة مهــد الحركــة 

ــاب  ــد الش ــم، وكان للقائ ــع القائ ــا للوض ــن معارضته ــرة ع ــود المع ــة للوف الأول إلى قبل

الجديــد للحركــة وتميــزه بمزيــج مــن الوعــي والقــوة والــروح القياديــة، أثــره الكبــير في 

توســع الحركــة وزيــادة أنصارهــا لتتخطــى معظــم المجتمــع الزيــدي في )صعــدة وعمــران 

وصنعــاء وذمــار( إلى المحافظــات الأخــرى التــي عُرفــت بانتائهــا للمذهــب الشــافعي في 

)الحديــدة واليمــن الأســفل(.

شــاركت الحركــة في ثــورة الشــباب الســلمية، واعترتهــا الســبيل الوحيــد للتغيــير، وبعــد 

انقســام النظــام عــى نفســه وتحــول الثــورة إلى أزمــة سياســية بــن الســلطة والمعارضــة 

اســتمر أنصارهــا في ســاحات الثــورة، وعارضــت التوجــه نحــو الحــل الســياسي الــذي لا 

يلبــي طموحــات اليمنيــن في التغيــير وهــو مــا تــم مــن خــلال المبــادرة الخليجيــة.
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ــر  ــاركت في »مؤتم ــا ش ــا، لكنه ــة ولم ترفضه ــادرة الخليجي ــة بالمب ــترف الحرك لم تع

ــار الحــوار وســيلة للحلــول  الحــوار الوطنــي« الــذي انطلــق في 18مــارس 2012، باعتب

والوصــول بالبلــد إلى الاســتقلال وضــان وحدتــه واســتقراره وتحقيــق تطلعــات 

ــة. ــير الثوري الجاه

لكــن الحركــة قالــت: إنهــا وجــدت الحــوار الوطنــي محكــوم بالتدخــلات الخارجيــة، 

وأن وجــود القــوى المتحــاورة فيــه لا يعنــي ســوى بروفــات شــكلية لا تعكــس إرادة 

الجاهــير، ولتأكيــد مصداقيتهــا اســتمرت الحركــة في المشــاركة في الحــوار رغــم اغتيــال 

ــوات  ــود الدع ــة إلى وج ــوار، إضاف ــاركن في الح ــا المش عضويــن بارزيــن مــن أعضائه

ــرب  ــة »ح ــى خلفي ــن لها-ع ــوار مناوئ ــاء في الح ــل أعض ــن قِب ــة لاجتثاثها-م الريح

ــة. ــد الأول للحرك ــدة« المه ــة صع ــار »محافظ ــاف« وحص ــاج« و«كت دمّ

 وقــد انتهــى الحــوار الوطنــي دون التوصــل إلى حــل للقضايــا الجوهريــة التــي وضــع 

لأجلهــا، وهــو مــا جعــل الحركــة تقــود الجاهــير إلى تصحيــح مســار الثــورة الشــعبية، 

ــة،  ــتقات النفطي ــعار المش ــادة أس ــراراً بزي ــاق« ق ــة الوف ــذت »حكوم ــد أن اتخ ــة بع خاص

واســتمرارها في تنفيــذ المرحلــة الانتقاليــة وفــق تشــكيلتها الحزبيــة وعجزهــا في وقــف 

الاختــلالات الأمنيــة وصمتهــا أمــام انتهــاك الســيادة الوطنيــة.

وقــد نجحــت الحركــة في تحقيــق أهداف الثورة الشــعبية مــن خلال: إســقاط الحكومة، 

وإصــلاح الوضــع الســعري للمشــتقات النفطيــة، وإيجــاد صيغــة بديلــة لاســتكال المرحلــة 

الانتقاليــة مــن خــلال »اتفــاق الســلم والشراكــة« الــذي تــم توقيعــه برعايــة أمميــة عشــية 

نجــاح الثــورة الشــعبية في 21 ســبتمر 2014، والــذي تــم الترحيــب بــه مــن قبــل القــوى 

ــة والإقليمية. الدولي

وقــد انعكــس نجــاح »الثــورة الشــعبية« في تحســن الوضــع الأمنــي في العاصمــة وبعض 

المــدن الرئيســة، وتــم تشــكيل حكومــة كفــاءات وطنيــة، شــملت القــوى التــي تــم تهميشــها 

ســابقاً، وقــد آثــرت الحركــة عــدم المشــاركة في الحكومــة، ومنحــت نصيبهــا لحلفائهــا في 

الحــراك؛ متفرغــة لمراقبــة تحقيــق أهــداف الثــورة التــي أدركــت أن تحقيقهــا صعــب المنــال 

في ظــل وجــود رغبــة إقليميــة وتواطــؤ داخــي لا لتحقيــق أهــداف الثــورة التــي حملــت 

رايتهــا، بــل لإزاحتهــا مــن المشــهد الســياسي.

ــود »اتفــاق الســلم والشراكــة«  ــذ بن أدركــت الحركــة عجــز »الرئيــس هــادي« في تنفي
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وتماهــي أعضــاء الحكومــة والقــوى المؤيــدة لــه مــع تلــك الرغبــة؛ وهــو مــا دفــع بالحركــة 

إلى توقيــف مديــر مكتبــه؛ لوقــف تمريــر مــشروع الأقاليــم الــذي لم يتــم الموافقــة عليــه 

في »مؤتمــر الحــوار الوطنــي«.

ــة  ــة القــوى الدولي ــه مبارك ــال ب ــذه، ون ــذ مــا تعهــد بتنفي أدرك هــادي اســتحالة تنفي

وتأييدهــا لبقائــه، فســارع لتقديــم اســتقالته ودفــع بالحكومــة إلى ذات الخطــوة؛ بهــدف 

الضغــط عــى الحركــة والقــوى الوطنيــة المتحالفــة معهــا مــن خــلال إدخــال البلــد في 

متاهــة الفــراغ الدســتوري.

ورغــم أن خطوتــه التــي أصّر عليهــا لم تحصــل عــى موافقــة »مجلس النــواب« والذي 

ــة وجــدت نفســها منفتحــة عــى حــل لأزمــة  ــن الحرك لم يجتمــع لمناقشــتها أصــلاً، لك

مــن خــلال الحــوار الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة عــر مبعوثهــا »جــال بــن عمــر« في 

»موفمبيــك«، إلا إنّ خــروج هــادي الغامــض إلى »عــدن« خلــط الأوراق وأوقــف الحــوار، 

مــا حــدا بالحركــة إلى اتخــاذ خطــوة أكــر جــرأة لمــلء الفــراغ عــر »الإعــلان الدســتوري« 

في الســابع مــن فرايــر 2015.

ــوة؛  ــع وازداد ق ــذي توس ــياسي ال ــه الس ــادي وفريق ــوات له ــك الخط ــفت تل ــد كش وق

نتيجــة الصلاحيــات التــي حصــل عليهــا هــادي منــذُ تعيينــه رئيسًــا للمرحلــة الانتقاليــة، 

ــاء،  ــى الأعض ــص ع ــع الحص ــروراً بتوزي ــوار، م ــة للح ــان التحضيري ــكيل اللج إلى تش

والــذي نــال منــه كتلــة كبــيرة عُرفــت بفريــق الرئيــس، إضافــة لاتخــاذ خطــوات بعيــدة 

عــن التوافــق وصــولاً إلى تقاعســه عــا تــمّ الاتفــاق عليــه في »الســلم والشراكــة«؛ عــن دور 

خارجــي واســع النطــاق عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة لليمنيــن والــذي عززتــه قــرارات 

مجلــس الأمــن والتــي وصلــت إلى وضــع اليمــن تحــت البنــد الســابع.

ــه المفاجــئ إلى عــدن، وتراجعــه عــن خطــوة  ــاء، ووصول وكانــت قصــة مغادرتــه صنع

الاســتقالة، وعــدم اعترافــه بـ«اتفــاق الســلم والشراكــة« الــذي ســبق ورعــاه وصــادق عليــه، 

هــي التعبــير الأكــر وضوحــاً عــن مــدى التأثــير الخارجــي الكبــير.

وقــد تعــزز التدخــل الخارجــي بالتأييــد اللّامحــدود مــن قبــل القــوى الدوليــة الكرى 

والقــوى الإقليميــة لخطــوات هــادي، الأمــر الــذي انعكــس في تســارع الأحــداث الأمنيــة 

مــع وصــول وزيــر دفاعــه إلى عــدن وقيادتــه لوقــف تقــدم »الجيــش واللجــان الشــعبية« 

ــة وأدّى إلى وقوعــه في  ــوى التكفيري ــع الق ــه م ــم تحالف ــذي فشــل رغ ــوب، وال إلى الجن
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الأسر، ونجــاح »الجيــش واللجــان الشــعبية« في الوصــول إلى عــدن التــي اعترهــا هــادي 

العاصمــة المؤقتــة؛ مــا دفــع القــوى المؤيــدة لــه إلى التدخــل المبــاشر في 26 مــن مــارس 

2015، عــر »عاصفــة الحــزم« بقيــادة ســعودية وتأييــد عــربي ومشــاركة أمريكيــة.

الخاتمــة:
ــانية  ــادئ الإنس ــن المب ــير م ــبٍ الكث ــرٍ ومذه ــة كفك ــت الزيدي ــد قدّم ــير، لق وفي الأخ

ــم الوســطية  ــدي في غــرس قي ــر والمذهــب الزي ــث أســهم الفك ــارف الإســلامية، حي والمع

والاعتــدال بــن مختلــف المذاهــب والفــرق الإســلامية، كــا قدّمــت الزيديــة في اليمــن 

ــى  ــاظ ع ــن والحف ــتقلال اليم ــظ اس ــل في حف ــم تمث ــدة في الحك ــة فري ــة تجرب كدول

ــاً  ــح أحيان ــة نج ــذه الدول ــته ه ــذي أسّس ــم ال ــير أن نمــوذج الحك ــة، غ ــه التاريخي وحدت

ــة الزيديــة في الحكــم واســتغلالها مــن  ــا أخــرى؛ نتيجــة لتجــاوز النظري وأخفــق أحيانً

ــلطة. ــن في الس ــل الطامع قب

لكــن ورغــم ذلــك اســتمرت الدولــة الزيديــة لأكــر مــن أحــد عــشر قرنــاً مــن الزمــن 

ــم  ــر وقي ــارة الفك ــة لنظ ــك نتيج ــة، وذل ــات الداخلي ــة والخلاف ــرات الخارجي ــم المؤث رغ

ــب،  ــذا المذه ــة ه ــر وأئم ــذا الفك ــوز ه ــا رم ــي قدّمه ــيرة الت ــات الكب ــب، والتضحي المذه

الذيــن قــادوا الدولــة بالعلــم والفكــر وحســن السياســة، وآخريــن ناضلــوا في الدفــاع عــن 

القيــم العقليــة وأثــروا الــتراث الإســلامي بآرائهــم واجتهاداتهــم ومــا ســطروه في نفائــس 

كتبهــم مــن مســائل واجتهــادات علميــة، لا نظــير لهــا في الــتراث الإســلامي. 

وقــد كانــت أنصــع الصــور لهــذه الدولــة وأكرهــا بريقــاً بجانــب الريــادة في العلــم 

والتحصيــل والمعرفــة، تتجــى في التعايــش المذهبــي بــن الزيديــة والشــافعية الــذي لم 

يخدشــه تســلط أو تمســك بــرأي مــن قبــل أحــد مــن الأئمــة أو الحــكام طيلــة أحــد عــشر 

ــادة  ــد عــى ري ــش الحســن، ويؤك ــدل عــى التســامح والتعاي ــاً مــن الزمــن، وهــذا ي قرن

في الفكــر وعبقريــة في الأداء مــن قبــل الراعــي لهــذا التعايــش، لذلــك ينبغــي قراءتــه 

والاســتفادة منــه في الوقــت الراهــن.

إن مــا يقدمــه »أنصــار اللــه« في الوقــت الراهــن مــن عــودة للجــذور الزيديــة، ومــا 

ــة وحصافــة في التعامــل رغــم شــدة المؤامــرات وجــور  ــه مــن خطــوات ثوري نجحــوا في
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الواقــع الــذي فرضــه العــدوان الخارجــي عــى البلــد جديــر بمواصلتــه واســتمراره.

ــورة إلى الســلطة قفــزة  ــه مــن الث ــة لأنصــار الل ــة النضــال الطويل لقــد كانــت تجرب

نوعيــة لا يمكــن تجاوزهــا دون نظــر عميــق في خلفيــة الانتــاء وطبيعــة المــشروع؛ 

ــات  ــق تطلع ــة تســهم في تحقي ــا وترشــيدها بخطــوات عملي ــي المحافظــة عليه ــذا ينبغ ل

الجاهــير وتحقيــق أهــداف ثــورة الواحــد والعشريــن مــن ســبتمر، وقــد كانــت تجربــة 

»اتفــاق الســلم والشراكــة الوطنيــة« نمــوذج فريــد في عــالم الثــورات المعــاصرة، إذ لأول 

ــة الثوريــة« مــن  مــرة تتســامح ثــورة مــع جــلادي رجالهــا، فضــلاً عــا قدمتــه »اللجن

حســن أداء في الإدارة؛ وهــو مــا أســهم في المحافظــة عــى مؤسســات الدولــة، وعــزز 

الصمــود الوطنــي لأكــر مــن عامــن، نالــت مــن خلالــه شرف المســؤولية وثقــة الشــعب، 

ــة العــدو. كــا أســهمت في خيب

ــر  ــة أث ــام« في إدارة الدول ــعبي الع ــر الش ــع »المؤتم ــية م ــاركة السياس ــد كان للمش وق

إيجــابي في تعميــق التجربــة السياســية لأنصــار اللــه، وتأكيــدًا منهــم أن حســابات الســلطة 

ــد واســتقلاله  ــم المحافظــة عــى ســيادة البل ــا يهمه ــدر م ليســت واردة في قاموســهم بق

ــه هــذه الخطــوة  ــا مثلت ــي؛ لم ــود الوطن ــز الصم ــره في تعزي ــه أث وكرامــة شــعبه، وكان ل

مــن ضربــة سياســية للعــدو أصابتــه في مقتــل وخــر ورقــة كان يُمنّــي نفســه في بقــاء 

ــه السياســية. الأنصــار في عزلتهــم، وخلــق حاجــز بينهــم وبــن الشــعب بمكونات

وكان تســامحهم مــع الشرفــاء في المؤتمــر -وحــر الخيانــة في أفــراد لا في الحــزب 

الــذي ينتمــون إليــه؛ عقــب أحــداث ديســمر 2017م- أكــر وضوحــاً وتأكيــد عــى 

ــار الوطــن هــو المجــال المقــدس الــذي لا يمكــن التفريــط بــه والقفــز  تســامحهم، باعتب

ــه. ــى مصالح ع

ــوارد  ــحة الم ــم ش ــة رغ ــن إدارة الدول ــة، وحس ــة الوطني ــات في الشراك ــذه النجاح إن ه

واســتمرار بنــاء المؤسســات وخاصــة العســكرية والأمنيــة، عكســت إرادة وطنيــة وقــدرة في 

الأداء أبهــرت العــدو قبــل الصديــق.

هــذه التجربــة المعــاصرة التــي يقدمهــا الأنصــار توحــي بنهضــة زيديــة لــن تقتــر 

ــة وإيمــان  ــم الوطني ــل تشــمل القي ــة فحســب، ب ــز للزيدي ــوروث الفكــري المتمي عــى الم

ــه  ــن إلي ــام اليم ــاف انض ــذي أض ــة وال ــور المقاوم ــدى مح ــة ل ــاصر المجابه ــق بعن عمي

ــة. ــة وقــوة عســكرية هائل دفعــة معنوي
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ورغــم هــذه التجربــة التاريخيــة للدولــة الزيديــة والحضــور الزيــدي الصاعــد منــذ 

ــس  ــادة المؤس ــت قي ــه« تح ــار الل ــة »أنص ــولاً إلى تجرب ــاضي، وص ــرن الم ــعينيات الق تس

»حســن بــدر الديــن الحــوثي«، وقيــادة خلفــه »عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي«، إلا أننــا 

نجــد معارضــة لزعامتــه للطائفــة الزيديــة مــن داخــل الوســط الزيــدي، المتمثلــة بالســيد 

»عبــد العظيــم الحــوثي«، و»محمــد عبــد اللــه عــوض المؤيــدي«.

ــة  ــات راديكالي ــا ذات توجه ــة إلى كونه ــدودة، إضاف ــة مح ــذه المعارض ــك أن ه ولا ش

متشــددة، وهــي بذلــك تعُتــر خــارج نطــاق التأثــير الكبــير عــى مــشروع أنصــار اللــه؛ 

ــم  ــه في توجهه ــا يقدمــه أنصــار الل ــا مــع روح العــر وم ــا لا تتناســب في طرحه لأنه

ــتقلاله. ــى اس ــاظ ع ــن والحف ــن الوط ــاع ع ــي في الدف الوطن

حيــث لا تــزال الزعامتــن لعبــد العظيــم وعــوض أســيرة في توجههــا الفكــري الزيــدي 

المنغلــق، الــذي تجاوزتــه الزيديــة منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، وأهمهــا مســألة الإمامة، 

إذ أنهــا لم يرحّــا بقبــول الحكــم الجمهــوري، رغــم معرفتهــا ببيــان معظــم علــاء 

الزيديــة والــذي أشرنــا إليــه في فقــرات هــذه الورقــة، وبهــذا التوجــه يبــدو أن تأثيرهــا 

ســيظل محــدودًا، طالمــا حافظــت هــذه القيــادات عــى توجههــا المنغلــق والمحكــوم بذهنيــة 

المذهــب في جناحــه المتشــدد.

ويبــدو أن موقفهــا المتعلــق بالإمامــة والنظــام الجمهــوري يوحــي بتوجههــا المنغلــق، 

حيــث لا تــزال القيادتــن »عبــد العظيــم« و«عــوض« تعتقــدان بالنظريــة الزيديــة التــي 

تــم تجاوزهــا مــن قبــل معظــم علــاء الزيديــة مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي. في حن 

ــد الملــك الحــوثي« حرصهــا عــى النظــام  ــادة الســيد »عب ــه بقي ــادة أنصــار الل تؤكــد قي

الجمهــوري الــذي ارتضــاه الشــعب كخيــار لــه في الحكــم.

ــات  ــن الزعام ــم ب ــذي كان يت ــلاف ال ــع الخ ــياق لتتاب ــلاف انس ــذا الخ ــدو أن ه  ويب

الهاشــمية عــى منصــب الإمامــة، أو ربمــا كان لالتفــاف الجاهــير اليمنيــة -وفي مقدمتها 

ــر ســلبيّ في نفســيها، ويجــدان أنهــا  ــد الملــك الحــوثي، أث ــادة عب ــة- تحــت قي الزيدي

أحــق بتلــك الزعامــة.

ــرت  ــث ذك ــج الخــلاف، حي ــف دوراً ســلبياً في تأجي ــائل إعــلام التحال ــت وس ــد لعب وق

ــعبية  ــوات الأمــن واللجــان الش ــن أنصارهــا وق ــددة ب ــيرة ومتع حصــول مناوشــات كب

ــج الخــلاف داخــل  ــف يســعى لتأجي ــه، ولا شــك أن التحال ــادة أنصــار الل ــع قي ــي تتب الت
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البيــت الزيــدي؛ وذلــك بغــرض كــر إرادة الصمــود لــدى الشــعب اليمنــي الــذي تعُتــر 

ــة المواجهــة للعــدوان، وقــد صرح  ــه أكــر الرافعــات الوطني ــادة أنصــار الل ــة بقي الزيدي

»محمــد بــن ســلان« بذلــك في إحــدى مقابلاتــه التلفزيونيــة، حيــث ذكــر أنــه يتوقــع 

انشــقاقات في صفــوف »الحوثيــن«، ويبــدو أن هــذا التريــح جــاء بعــد مــا أوحــى إليــه 

ــأي  مستشــاروه باتخــاذ هــذه الخطــوة في ســبيل كــر إرادة اليمــن بهــدف الخــروج- ب

ــه، وخاصّــة بعــد فشــل كل الوســائل  ــده في وســيلة- مــن مســتنقع اليمــن الــذي ورط بل

ــة. العســكرية والاقتصادي

وبعــد هــذا التريــح ركّــزت وســائل الإعــلام التابعــة للتحالــف عــى خلافــات داخــل 

الوســط الزيــدي، وحصــول انشــقاقات بــن مــن أســمتهم الحوثيــن، وقــد أصيبــت هــذه 

الخطــوة بانتكاســة منــذ بــدأت القنــوات الســعودية في إشــاعتها، خاصــة عندمــا لم يحصــل 

لهــا تأثــير.
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38 - كان مــن أبــرز علــاء الزيديــة الذيــن شــاركوا في تأســيس حــزب الحــق، العلامــة مجــد 

الديــن المؤيــدي، والعلامــة أحمــد محمــد الشــامي الــذي شــغل منصــب الأمــن العــام 

للحزب.




